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المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجلد )10( العدد )£( aY V4‏ 
المَنْحَى الحكائيّ في شعر مريد البرغوثي: ديوان 'استيقظ كي تَخلم' أنموذجًا 
د. مفلح الحويطات * 


aY AAJ YY تاريخ قبول البحث:‎ aY AA JAYA تاريخ تقديم البحث:‎ 





ملخص 
تتناول هذه الدّراسة موضوع "لمَنْحَى الحكائيّ في شعر مريد البرغوثي"» متّخذة من مجموعته 
الشّعريّة الأخيرة inu‏ كي "alai‏ أنموذجًا تطبيقيًا. تبدأ الدّراسة بمقدّمة تغرض لمسألة التفاعل القائم 
بين الأجناس الأدبيّة» Say‏ نزعة all‏ من شعريّة البرغوثي» والمنهج all‏ في الدّراسة. وتأتي 
الراسةء في جانبها التطبيقي» في عناوينَ أربعة» SEE‏ في مجموعهاء ملامح توظيف الحكاية في 
شعر البرغوثي» كما CAG‏ في هذه المجموعة. وهذه العناوين هي: الحكاية LAŠI‏ وترميز المعنى؛ 
بلاغة الوصف وتجلي المرئيّ؛ الّقطة المشهديّة ومَنْتَجة الحكي؛ حكاية الأشياء وسرد الكائنات. وتُختتم 
الراسة بخلاصة تتضمّن أبرز ما توصّلت إليه من gili‏ واستنتاجات. 


الكلمات الدالة: الشّعر العربيّ الحديث» الحكاية» السّردء مريد «Sige yall‏ استيقظ كي تحلم. 





* قسم اللغة العربية وآدابهاء كلية اللغات» الجامعة الأردنية» فرع العقبة. 
حقوق النشر محفوظة لجامعة موّتة. الكركء الأردن. 


Stal‏ الا فى ,شعو aye‏ البركوفي: وان has‏ كي ككلم" aged‏ د. مفلح الحويطات 


Narration in the poetry of Mourid Al-Barghouthi: 
His Collection of Poetry ''Wake Up to Dream" as a Case Study 


Dr. Mufleh Al-Hweitat 


Abstract 


This study investigates narration in the poetry of the Palestinian poet 
Mourid Al-Barghouthi with special reference to his latest collection of poetry 
"Wake Up to Dream." The study begins with a theoretical introduction to the 
interaction amongst literary genres, the poet’s narrative poetry and the 
methodology used in the study. The study, in its practical aspect, consists of 
four subheadings, which in turn constitute the features of narrative in 
Barghouthi's poetry, as illustrated in his volume of poetry. These subheadings 
are: the performativity of narration and the coding of meaning; rhetorical 
description and visualization; the scenic screenshot and the production of the 
narration; the story of objects and narratives about creatures. The study 
concludes with a summary of its findings and conclusions. 


Keywords: Modern Arabic poetry, storytelling, narration, Mourid Al- 
Barghouthi, wake up to dream. 
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مقدّمة: 


لعلّه بات من الشائع القول إِنّ sala)‏ الأجناس الأدبيّة من بعضها البعضء أو التداخل بين مقوّماتها 
الفنيّة أمرٌ واقغ وقائم؛ فالشّعرء مثلاء انفتح على أجناس سرديّة كالقصّة والرّواية والسّيرة» وفنون مرئيّة 
كالستينما Sally‏ التشكيليَ وغير ذلك. والمتّرد بدوره أفاد من الشّعرء ووظّف كثيرًا من خصائصه Kee gil‏ 
وأدخلها في نسيجه وبنيته. والأمر يقال Kaj‏ عن المسرح والموسيقى والرّسم» ومدى التلاقح والتّلاقي 
Pia‏ 

ومن Spall‏ أنّ هذا التفاعل أو الانفتاح بين هذه الأجناس والفنون Cues‏ في صالح US‏ منها؛ 
فيكسبها dagen‏ وطاقات bius Saige‏ بوظائف دلاليّة وجماليّة متعدّدة. فضلا عن أنّ 'تهاوي 
الحواجز الفاصلة بين أنواع الفنون على هذا الحو يشير إلى تعبير شامل عن القيم العامة" التي 
ينشدها OS‏ فنّ. ومن المؤكّد أيضًا أنه حين يفيد Gaia‏ ما من جنس آخر aila‏ 'يُطوّع" و "HS‏ ما 
يأخذه من عناصرٌ مجتلبة من Gall‏ الآخر بما يحفظ حدود كل نوع» ويميز استقلاليّته واختلافه عن 

وعند الحديث عن توظيف السّرد أو الحكاية في الشّعرء موضوع هذه المقاربةء ينبغي التأكيد على 
أنّ السترد ad‏ مكوّنًا حاضرًا في الشّعر على العموم» وإذا ما خُصّص الأمر etl‏ العربيّ فإنّه يمكن 
القول بثقة ó‏ جزءًا أساسيًا من هذا الشّعر ينهض على دعائم سرديّةا). وربّما اتخذ هذا المكوّن 
السّردي في الشّعر العربئ الحديث»ء تحديدّاء مجالًا أرحبء وتَمَظْهِرَ على تنويعاتٍ وتكنيكات تجاوزت 
ما عرفه الشعر القديم في هذا الخصوصء وكل ذلك بفضل ما أتاحته له الخبرة» وتراكم التجارب 
الأدبيّة والنقديّة» وتطور الفنون على مدار الزّمان والمكان(“. 

وليس من المبالغة القول إنّ السّرد أو الحكاية لهما مفعولهما المؤثّر في أي خطاب؛ فإثارة القارئ 
أو المشاهد أو المستمع تكون أشد إذا ما aah‏ المضمون بوساطة حكاية. وقديمًا تمكّنت شهرزاد بالقصّ 


من حفظ حياتها وحياة بنات جنسها من الموت» واحتواء وحشيّة شهريار ونقمته» بل (gil‏ روٌضت هذه 





)١(‏ انظر مثلا: العلاقء علي جعفرء الدلالة المرئيّة: قراءات في شعريّة القصيدة Aiat‏ ط١ء‏ دار الشروق للنشر والتوزيع» 
عمّان» »۲٠٠۲‏ ص 4١58-١543‏ ربابعة» موسىء 'القصيدة العربية وتداخل الجناس الأدبيّة: دراسة في بعض النماذج"» مجلة 
جذورء النادي الأدبي الثقافي» Ve E TAa Bde‏ ص‌۲۲۹-۱۹۷. 

. ٠٥ص‎ NIAY مندلاوء أ. أ. الزمن والروايةء ترجمة: بكر عبّاسء مراجعة: إحسان عبّاس» ط١ء دار صادرء بیروت»‎ (Y) 

(Y)‏ يقطين» سعيدء السّرد العربي: مفاهيم وتجلّيات» ط١.ء‏ رؤية للنشر والتوزيع» القاهرة» 7٠١5‏ ص۷۲. 

Sia bil (£)‏ إسماعيل» عزالدين» الشّعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويّة» دار الثقافة» بيروت» د. ت» 
exe‏ ال 


العتقى الكائع في شعو هريد البرغوقي: ديوان asa‏ كي Kaa (Aas‏ د. مفلح الحويطات 


pa غواية امان التي‎ Vol gad كان‎ Le lS Os, cays cll ALL رکا وریا إلى‎ Sita gl 
ye ١ نت‎ f 


في تجربة مريد البرغوثي الشّعريّة يبدو السّرد عنصرًا واضح الحضور/". وهو أمر يلمسُه القارئ 
منذ التظرة الأولى» في شعر البرغوثي كلّه. إلى جانب هذاء GLb‏ الشاعر نفسه Ky‏ هذا الملمح في 
شعريّته gif Lad‏ من نصوص وقراءات موازية لتجربته الشّعريّة التي aed‏ المجال الأبرز في التعريف 
به والإشارة إليه؛ ف"الششاعر [في نظر البرغوثي] 'يلتقط" الشّعر المختبئ تحت سطح السّلوك البشري 
وتحت سطح اللحظة الماديّة والنّفسيّة والروحيّة» ويحوّله بالنسيج والبناء إلى نص "asgi"‏ ومحتشد 
بإيحاءات 'يمكن فهمها7). وهو يشير إلى كتابته القصيدة الطويلة AS pall‏ والقصيدة القائمة على 
المشهدء وقصيدة اللقطة الستريعة. ومن الواضح Gl‏ شعرًا بهذه المواصفات بعيدٌ عن التجريد» قريبٌ 
من الحياة بما يكون فيها من تجاربت وشخوص وأماكنَ وأحداث وحكايات؛ ذلك أنّ مرجعيّته ARIA‏ 


كما يؤكّدء "هي تراب الحياة لا سراب PMSA‏ 


ely‏ من الشواهد التي تؤكّد أيضًا aly‏ البرغوثي بالسّرد» وتمكّنه منه ما قدّمه في النثر من مؤلّفات 
لافتة» وأعني هنا كتابيه الشهيرين: 'رأيت رام Oa‏ و'ولدث هناك» ولدث Oe‏ وهما الكتابان 
اللّذان يُصتفان في باب السّيرة الذاتيّة» وفيهما تبرز مقدرة البرغوثي على المترد» وصغ الحكايات على 
نحو جاذب ومثير؛ إذ تمكّن فيهما من anit’‏ تجربة باهرة» يصل من خلالها السّرد إلى تخومه 


)1( عصفورء جابرء "هوامش للكتابة- دفاعًا عن ألف ليلة Abl,‏ موقع جريدة الحياة الإلكتروني: 
http://www.alhayat.com/article/1472879‏ 

(Y)‏ تجدر الإشارة إلى GF‏ ثمة العديد من الدّراسات الستابقة التي عُنيت بموضوع سرديّة الششعرء بيد Čj‏ المجال التطبيقيَ في هذا 
النوع من الدّراسات ما يزال ممكنًا وواسعًا؛ وذلك بالنظر إلى ما تكشف عنه US‏ تجربة من تنوّع وخصوصيّة وإضافة واختلاف. 
انظر من هذه الدّراسات على سبيل التمثيل لا الحصر: النصري» فتحيء 'تشعير الحكاية في القصيدة المترديّة: سعدي يوسف 
نموذجًا". حوليّات الجامعة التونسيّة» جامعة منوبة» تونس» عدد٤٤» Ye ee‏ صض۹١۳٠-۷۳٠؛‏ العلاق» الدلالة المرئيةء 
ص49 87-١‏ ١؛‏ النعمي» حسن» 'جدل العلاقة بين c'a kdl pel‏ مجلة عبقرء النادي الأدبي الثقافي» bbq‏ عدد۷ 25٠٠١9‏ 
ص1177١-17١؛‏ عبيدالله؛ محمدء "النثر في الشئعر: صور من التفاعل في تجربة محمود "Using yd‏ مجلة الأثرء جامعة ورقلة» 
الجزائرء Vance‏ 6 جانفي (كانون الثاني)» VEY HV ecu Ve VP‏ 

CVV are Fasa البرغوثي» مريدء "حتى يقف الكلام على قدميه: نظرة في الشّعر والشتاعر". مجلة أدب ونقدء القاهرة»‎ (Y) 
. ص۳۹‎ AAT 





)٤‏ البرغوثيء مريدء 'حريّة الإبداع'» مجلة فصول» القاهرة» VARY Pae cY Y alaa‏ ص۲۸۲. 
) البرغوثي» حريّة الإبداع» ص”787. 

) البرغوثيء مريدء رأيت رام call‏ ط؛ء المركز الثقافي العربيء الدار البيضاءء بيروت» .٠١٠١‏ 
(Y‏ البرغوثيء مريدء ولدت هناك» ولدت هناء Yh‏ رياض الريس للكتب والنشرء بيروت» .7١١١‏ 
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القصوى» لا بل يتقدّم أحيانًا على الشّعر في ما يمتلكه من رشاقة وطواعية وتخفف من قيود الوزن 
وأثقاله"'. 


وتُعْنَى هذه الدّراسة ببحث هذا الجانب الحكائيّ والسرديّ في شعر مريد البرغوثي بالاعتماد على 
مجموعته الأخيرة "استيقظً كي OS‏ وهي المجموعة التي قدّمها الشتاعر بعد انقطاع دام ثلاثة 
jic‏ عامًا عن المجموعة AL‏ لها. في مجموعته الأخيرة هذه يعثر القارئ على السّمات العامّة 
التي ميّزت شعريّة البرغوثي على مدار تجربته الطويلة» ومنها: وضوح البُعْد المشهديّ الذي يستثمر 
معطيات الحواسٌ ولا سيما حاسّة البصرء وتوظيف الصور المرئيّة في تقديم الفكرة وايصالها. والشغف 
الدّائم بالتشخيص Se‏ لتبدو نصوصه أشبه US‏ صلبة ذات حضور عياني ملموس. والشاعر Spy‏ 
في سياق بعيد» مثل هذا التزوع الفتي في شعره بوعي نقديّ دقيق. يقول: 'عليك أن تبتعد عن التجريدء 
وأن تكون 'محدّدًا" Gas y‏ وهذا لا Sly‏ لك إلا إذا كان لقولك مرجعيّةٌ iila‏ ملموسة تتجمتد في 
الواقع المعاش7). ولا يغيب عن البال عناية RL Se LAN‏ الحكائي في نصوصه كما ذكر؛ إذ تتخذ 
SÄS‏ من قصائده USS‏ حكايات قصيرةء أو مشاهد سرديّة غنيّة» نقلت قصيدته من رتابة الأداء إلى 
حيويّته وطزاجته وقدرته على الإصابة والتأثير. 

وتجدر الإشارة إلى Ef‏ قصائد هذه المجموعة تنوّعت بين قصائد متحرّرة من الوزن التفعيلي» 
وقصائد ملتزمة به وإذا كانت قصائد الثثر ذات مرونة في تقديم الحكاية وانثيال adi‏ بحكم تحرُرها 
من ad‏ الوزن» Gla‏ القصائد الموزونة لم تكن أقل من سابقتها طواعية في يد الشاعر؛ 'فالبرغوثي يمتلك 
ليونة لافتة في استخدام الأوزان» وتطويعها لمقتضيات التنوّع السترديّ والصّوتيء كما أنّ الإيقاع عنده 
لا يقل من رشاقة الستّردء ولا يقف حائلًا دون تفتّحه وانسيابه"“. 

وتسعى هذه الدّراسة إلى رصد الملامح والخطوط العامّة للتشكيل الحكائيّ في هذه المجموعة 
الشعريّة» BS,‏ الأنماط والأشكال والصّور والأساليب التي تبذى عليها. وقد انطلقت الدّراسة من 
Gall‏ ذاته بما تبوح به مكوّناثه من دلالات وسمات. وحَرَصَتْ كذلك على تناول هذه النصوص Lez‏ 
هي نصوص ذات بنَّى متشكّلة يتعيّن اختبار العناصر المترديّة في ضوئهاء ومن هنا ابتعدت عن 
تفتيت النصوصء وتجزئة أوصالها لاستخلاص الأحكام منهاء وكان من المنطقيء نتيجة ذلك ألا تلجأ 





)١(‏ بزيع» شوقيء jell‏ الفلسطينيَ في مجموعته الجديدة 'زهر aye HOL‏ البرغوثي يكتب الحياة أغنية بين طفولة وموت"؛ 
موقع جريدة الحياة الإلكتروني: http://www.alhayat.com/article/1119764/‏ 

NOVA البرغوثي» مريدء استيقظ كي تحلم» ط اء رياض الريس للكتب والنشرء بيروت»‎ (Y) 

.7 البرغوثيء حريّة الإبداع» ص74‎ (Y) 

)£( بزيع» الشاعر الفلسطيني في مجموعته الأخيرة.... http://www.alhayat.com/article/1119764/‏ 
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الدراسة إلى فصل الرّؤية عن التشكيل في مقاربة هذه التصوصء فكان التحليل يجري بالتظر Legal)‏ 
معَا؛ وذلك بوصفهما عنصرين متلازمين متداخلين في بنية أي نصّ. 
الحكاية التمثيليتة وترميز المعنى 
لعل أوّل ما يلفت التظر في تشكيل الحكاية في قصيدة مريد البرغوثي» كما GAG‏ في هذه 

degen‏ ترظيف of CSG Le‏ شك .ب الشعاية ا فالششاعز ise pda‏ انحور ا 
ليست هي المقصودة لذاتهاء Lally‏ هي تمثيل رمزيّ أو كنائي يطلقه الشاعرء ويريد به لازم معناها كما 
يقول البلاغيّون. وهذه الحكاية/ الأمثولة تتباين وجوه تشكيلها؛ فقد يفيد الشاعر من الفكرة العامّة 
لحكاية تراثية شائعة لها مرجعيتها وحضورها في ذهن القارئ» وفي هذه الحالة لا تحضر الحكاية 
ARIAN‏ حضورا كاملاء إذ يقتصر الشاعر على استيحاء مغزاها الذي يستثمره في إيصال فكرته أو 
رؤيته المتغيّاة» معتمدَا- أي الشاعر- في ذلك على "الخلفيّة المشتركة" التي تجمعه والقارئ عن 
الأصل التّرائيَ لتلك الحكاية. ومن التماذج التي تمثّل هذا SSH‏ قصيدة ye Ul)‏ القصيرة قال 
المصباح السّحريّ7 التي تقوم على استدعاء حكاية المصباح السّحريّ الأسطوريّة الواردة في حكايات 
'ألف ليلة وليلة". يقول: 

'قال المصباحٌ (gyda‏ للولد المُعْدّم:/ US EHS‏ حكايات الأجدادٍ 

عليك/ الأمنية الكبرى ليسث في القُمْقُم/ لم تغط يَدَيْنِ Aj‏ مِصْباحًا 

سحريًا وتنام/ استيقظ كي ABS‏ 

فالقصيدة تتكئ» كما هو واضح» على المرجعيّة ARIA‏ لهذه الحكاية الأسطوريّة» وتعتمد على 

معرفة القارئ المسبّقة بمضمون تلك الحكاية وأحداثها. والشاعر يلجأ إلى استيحاء الفكرة على نحو 
مكثف» مستخلصًا المغزى من تلك الحكاية بعد أن يقوم بقلب الدّلالة فيها لتتوافق والغاية التي 
يتقصّدها؛ فالمصباح (ald)‏ في القصيدة Gist‏ بمنطق يخالف منطق المصباح في الحكاية 
الأسطوريّة الشّهيرة» هذا الأخير الذي يصفه الشناعر في قصيدة أخرى بأته "أعجز من هشاشتنا7"). 
aj)‏ هنا ينبذ السّلبيّة والعجز والاستسلام للخرافة والحلول السّحريّة» ويدعو مقابل ذلك إلى العمل 
والفاعليّة والتأثير والحلم. فالقصيدة إذن نقضٌ لأصل القصّة الأسطوريّة. ونقدٌ لما alai‏ بعض 
'حكايات الأجداد" من قيم سالبة ومُحُبطة كما تقرّر القصيدة. وتؤدّي مفردة "اليدين" في النّصّ وظيفة 


)© البرغوثي» استيقظ كي salai‏ ص VPS‏ 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهاء المجلد )10( العدد )£( ۹٠١۲م.‏ 


إشاريّة دالّة: al!‏ تغط يدين لتفرك مِصباحًا سحريًا..'؛ إذ "لا شيء يوازي اليد في القيمة التفعيّة والتّعبير 
الرَمزيّ على da‏ سواءء Ui)‏ عضو الأعضاءء ومركز لتنفيذ US‏ المقاصد والتوايا". Lal‏ الجملة 
المفتاحيّة: 'استيقظ كي "alas‏ التي أقفل بها التصل» والتي اختارها الشاعر لتكون عنوانًا للمجموعة 
كلّهاء فإتهاء بصياغتها الشعريّة المنزاحة» ذات أثر في لفت الانتباه إلى الحلم Ley‏ هو 'قيمة" لا يتحقّق 
وجود الإنسان وحياته بغيابها. 


وقد تتأستس القصيدة على معطى حكائي متخيّل خالص قد يكون jell‏ هو الذي ابتكره بالإفادة 
من طريقة القصص الشعبيّ prial‏ بروح الأسطورة وأجوائها الغرائبيّة. وتبدو الحكاية في هذا الشكل 
قائمة بذاتهاء مكتفية بأحداثها وشخصيّاتها المُبتدعة. وفي هذه الحالة يغيب صوت الشاعر وحضوره؛ 
وتأخذ الحكاية قدرا من الموضوعيّة والحياديّة الواضحتين. ويمكن التمثيل على هذا JAN‏ بقصيدة 
"القرية سكتث في العام (OSS‏ 


تتخذ الحكاية في هه القصيدة (Sie‏ أسطوريًا يتشابه» LS‏ ذكن«وشتاحات القصصن اشع يما 
يتضمّنه من خوارق وأعاجيب. ويتولّى تقديمَ الحكاية راو GAS‏ العلم يسرد الأحداث Gig‏ مسار خطيّ 
متتابع. Lal‏ فضاء الحكاية فهو القرية التي تجد نفسها في Aine‏ كبيرة Qua”‏ قرّرت الشمس أنّ بقاءها 
يتطلب/ أن تأكل Mal‏ كل "clue‏ 
وتقدّم القصيدة مشاهد gl)‏ فيها Caiga‏ أهل القرية من هذا الطّلب المريع» وهو الموقف الذي اسم 
عند أكثرهم بالطاعة والخضوع المطلقين؛ ف 'الشّيخ ذو الوجه الشبيه بالجلد المدبوغ/ والارتياح الدائم/ 
قال أينَ اللّعنة/ فلتأكل طفلًا US‏ صباح". لكنّ هذا الشيخ يموت 'بضربة شمس'! GIS;‏ موته بهذه 
الطريقة تحديدًا Daai ela‏ عن مفارقة القدرء وردًا على طاعته العمياء. 
وتقوم القصيدة على مواقف دراميّة صراعيّة اكسبثها Fad‏ من الحيويّة والحركة؛ وذلك على نحو ما 
shit‏ في مشهد الطفل الذي يقدّمه السّارد على هذا التّحو: 
'في اليوم التّالي/ في الحيّ الأكثر فقرًا في القرية/ طفل cla Lal‏ عليه 
الور بكى/ ضربثه age [al‏ أبوه/ ضَرَبّه dail)‏ البدين/ As‏ 
dal‏ الهزيل/ ضَرَبّه أيضًا/ والطفل يستغيث:/- لا أريذ أن أموت/- 
سنموت جميعًا إِنْ لم تأكلك الشمس/ أكلثه الشمس" 


)© بنكراد» 6 'تعلّم كيف يمشي فأطلق يديه" مجلة الدوحة, hä‏ < عددلا Ae‏ سبتمبر ar‏ ص VY‏ 
(Y)‏ البرغوثي» استيقظ كي salad‏ ص ٤۰-۲۷‏ . 


Stal‏ اکا فى ,شعو aye‏ البرخوقي: فان asa‏ كي ككلم" aged‏ د. مفلح الحويطات 


وقد ساعد الوصف الذي لم يغب عنه Apaid) Gua‏ على تجسيد أبعاد المأساة التي تعيشها هذه 
القرية التي تكالب عليها الفقر والجهل والقمع والخوف» فزادها US‏ ذلك بؤسًا على بؤس. وتسود 
القصيدة أجواءٌ كرنفاليّة احتفاليّة كما في مشهد "التساء الفائضات الوزن/ بجلابيبهن البرّاقة/ وأساورهن 
القليلة "yall‏ حين 'رقصنَ في GLA‏ فرحًا/ وأطلقنَ "aple‏ وهي أجواء تذكّر بطقوس القرابين في 
كثير من SLL‏ والمعتقدات؛ فصورة الأطفال الذين يُقدّمون قرابين للشّمس في القصيدةء مع ما يتخأل 
ذلك من روح احتفائيّة طقسيّة كما بدا في المشهد الستابق» هي قريبة الشبه بصورة الأطفال أو الفتيات 
أو الحيوانات التي ad‏ قرابين للآلهة ai‏ طقوس تلك المعتقدات. 

ويطرأ التحوّل في المقطع الأخير من القصيدة حين يبدي عددٌ من أهل من القرية استجابة مختلفة 
loc‏ سبق: 


'في اليوم التالي/ صرخث طفلةٌ في حيّ مجاور:/- لا أريدُ أنْ أموت/ 


عن البنت/ رأوا BL!‏ رموش المُعتدين/ وارتخاءَ أصابعهم حول 
عنق البنت/ انتزعوها من جلسة العقاب/ نظرث أعيثهم إلى أعينهم 
بصمت كامل/ صمت /A51S‏ أصابع ji‏ رسالة تحت باب Bi [Glee‏ 
تدافعوا/ إلى aes‏ كانوا خبأوا فيه سرهم/ [leas‏ أخذوا يزشقون 
الث "cle x‏ 
والمقطع زاخر بالصُور البصريّة والحركيّة التي تجمنّد الفعل وردّة الفعل. وفيه رصد لأدقّ المواقف 
والخلجات النّفسيّة التي تكشف Glee]‏ الشخصيّة وتستبطن دواخلها: 'رأوا ارتعاش رموش المعتدين» 
وارتخاء أصابعهم حول عنق البنت» نظرت أعينهم إلى أعينهم بصمت كامل". 
ولعلّه من السّهل»ء بعد كل هذاء أن يجد القارئ في هذه الحكاية تمثيلا رمزيًا لكل واقع مستكين» 
خانع لروح الأسطورة والقوى المتحكّمة في حياة الاس ومصيرهم؛ ولذا فإنّ الثّورة وكسر القيودء Gay‏ ما 
ترمي القصيدة إلى تبليغه» تبدو هي الخيار الذي لا يعدمه أي شعب مهما بلغ به الخوف وهوان 
الحال: a‏ تدافعوا إلى كهف كانوا خبّأوا فيه سرّهم» ومعاء أخذوا يرشقون الشمس بالرّماح". وقد جاءت 
الحكاية مطلقة الدلالة ليكون مغزاها التّعليميُ Úle‏ غير aide‏ بزمان أو مكان محدّدين. 
ومن الوسائل التي يعتمدها الشاعر في تشكيل الحكاية RÄ‏ الإفادة من الواقع ومشاهداته 
الغنيّة» فتبدو الحكاية» إلى Se‏ كبير» ذات مرجعيّة واقعيّة مع جنوح إلى الأجواء الغرائبيّة التي تعد من 
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السّمات الملازمة لهذا الأسلوب الحكائيّ في شعر مريد البرغوثي. ويتبدى ذلك أوضح ما Wath‏ في 
قصيدة الشتاعر "القبطان"'. 

تقدّم القصيدة حكاية قبطان سفينة يرويهاء بضمير المتكلّم» ساردٌ يحكي قصّته هو ومجموعة من 
Qype itll‏ على ظهر سفينةء فإذا بهم فجأة يجدون أنفسهم وقد غرقوا تمامًا: das‏ يغرق المرء Ý)‏ 
تمامًا؟" ولا تجدي في إنقاذهم حينذاك قطع الخشب التي يراها السارد طافية بجواره» وقرب القريبين 
منه. ويصوّر الستارد ما يقوم به قبطان الرّحلة من ممارسات وحشيّة غريبة؛ وذلك حين يلقي (yar‏ معه 
واحدًا بعد آخر من سور باخرة. والمفارقة Gl‏ هؤلاء الذين يُرمى بهم» على هذا التحو الانتقامي» كانوا 
قد اعتادوا على تقديم US‏ مظاهر الولاء والطاعة لتلك الباخرة وربّانها: "كم رقصنا بأعيادها!" ومع ذلك 
فإنّ مكافأتهم تكون على هذه الشاكلة من الجزاء! 

GÍ‏ سبب إلقاء البحّار بهم في الماء فيعود إلى رغبته في أن يكون "الوصول له وحده/ أو لمن كان 
يشبهه/ أو لمن صار يشبهه/ أو لمن سوف يشبهه". ولا Ghat‏ أحداث الحكاية هذا القدر من الإخبار؛ 
إذ سرعان ما يختتم atid)‏ حكايته بالتعليق على هذه الواقعة» محدّدًا المغزى الذي تهدف هذه الحكاية 
التمثيليّة إلى إبلاغه» Gye‏ المفارقة والتضاد والتوازي بما يمكن أن يكون لهذه المؤثّرات GNM‏ 
والإيقاعيّة من دور في تأكيد المعنى وتعضيده: 'والسّفينة رُكّابها الآن أعداؤها/ والطريق اختلف/ تأخّر 
عن وقته US‏ شيء/ تبكر عن وقته US‏ شيء/ وهذا التلف/ Ayre‏ قديم/ ووجهثنا لم á‏ واحدة". 

والحكاية التمثيليّة في هذه القصيدة تقوم» كما هو cal)‏ على فكرة ناجزة» وحدث قصير غير متنام؛ 
وشخصيّات محدودة مكتملة الملامح والسّمات. وهي بالغة الوضوح أيضًا في دلالتها الرّمزْيّة التي لا 
تبتعد عن نقد US‏ صور القمع LLL,‏ وتعرية أشكال الخوف Gab silly‏ من Col‏ تباين أو اختلاف. 

Ul‏ المط الأخير في تشكيل الحكاية AS‏ في شعر البرغوثي»ء كما بدا للباحث في هذه 
المجموعة: فهر لجو الشاعن :فى dice ald oly‏ إلن alle”‏ ااا غين cay y Adal‏ 
الحياة والشعور فيها. وهو ملمح متمكّن في شعريّة البرغوثي» وستوليه الدراسة مزيدًا من اهتمام في 
جزء لاحق» ولكن في سياق توظيف مختلف يقوم على شعريّة الومضة والقصيدة القصيرة. UÍ‏ في هذا 
الموضع فسيُكتفى بتمثيل هذا الئمط في شكل القصيدة الأطول نسبيًا من هذا الشكل الأخير. ولعل 
قصيدة 'سلّة الفواكه7' مثال دال فى التعبير عن هذا الاتجاه. 


)© البرغوثي» استيقظ كي salad‏ ص١‏ 1. 
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في :هذه القضيدة ad‏ الفاغ كا أمتولة من alle‏ الأشحان: والقضديذة Lad‏ يضرت الان 
الذي gh‏ غايته من مخاطبة الآخر بقوله: 'تعالَ وانظز!". وهي الدّعوة التي تهدف إلى تمثّل المغزى 
من حكاية هذه الأشجار بما يمكن أن تنطق به من عبر ودروس. وينهض الوصف في القصيدة بدور 
del‏ في تأكيد AIM‏ وتعزيزها؛ فالأشجار 'تحبسُها الرّيحُ في قبو الشتاء/ LLG aja‏ وتترك dege‏ 
مستوحشًا/ diay‏ لا الطيز يجرؤ على زيارتها ولا التحل/ في جبهة حربها الصّامتة". وواضح ما 
تويه الصور البصريّة والحركيّة في هذا الوصف من أثر في تجسيد معاناة الأشجارء وقدرتهاء في 
الوقت ذاته» على الصّبر Sasi,‏ 
وتنتقل القصيدة بعد هذا المشهد الوصفيّ إلى مشهد حواري بين غصنين؛ إذ يهمس SM)‏ منهما 
للآخر: 'تمهل/ ليس هذا وقت الثمر Leal‏ الأرعن/ يُطيع aala daill‏ طاعة كاملة/ ALAS‏ كالفراغ". 
UIs,‏ الطبيعة لها نظامُها GEI‏ في توزيع المهامَّ وَفق دورة الزّمن التي تحدّد GSI‏ عمل أوانه. 
وتقف القصيدة Vole‏ على تصوير معاناة الأشجار» Siig‏ الاس لها حين يتركونها وحيدة تواجه 
قدرها دون مُعين أو نصير: 
'الأشجار gad‏ قُرَى مقصوفة ajaa‏ سكائها/ أخذوا معهم ألواتها 
وظلالها/ وتركوا حولّها صعوباتِ مدوّية:/ لا أحد يُشاركُها الأنين/ 
تحت لكمات الرعد/ وجلسات التعذيب بكهرباءٍ البرق/ واهمالٍ المارة' 
وهذا المشهد الوصفي دالَ في دلالته كما المشهد السّابق؛ وذلك حين تتآزر فيه الصّور المؤثرة 
التي تؤكّد إكراهات الطبيعة من جهة: 'لكمات البرق» جلسات التعذيب بكهرباء "Gall‏ ولا مبالاة البشر 
وسلبيّتهم البالغة من Age‏ أخرى: "هجرها سكانهاء لا أحد يشاركها الأنين» إهمال المارة". 
ثم jhe YUM gla‏ لازمته في الدّعوة والتظر» مصرّحًا بالمغزى التّعليميَ الذي يريده من قصّ 
حكاية هذه الأشجار على مُخاطبه: gle"‏ قلبّك كيف Gy‏ بصمتها/ الأشجاز التي بدث لك مثلنا ميّتة/ 
Guts‏ تحاول طوالَ الوقت/ كانث Caled‏ طوالَ الوقت". 
وبعد هذا القدر من التفصيل في استقصاء التحديات والمصاعب التي تواجه الأشجارء والحرص 
على إبراز قوّتها وصبرها وتحمّلهاء تأخذ الحكاية Ga Deli Gas‏ يتبتى في قول الشتاعر: 
وفي يوم معلوم/ aN,‏ لا شيء يخجل من Jali‏ يهمسُ at‏ 
ذكي:/ الآنَ/ GY!‏ أيّتها الأغصان التي صبرت/ GY)‏ أيّتها الأغصانٌ 
التي تحمّلث/ الآن ta‏ الرفاق" 
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وتُغلّق الحكاية على صور مشهديّة ناطقة بالحيويّة» مُجمئّدة للتموذج الإيجابيّ الفاعل في الحياة: 


السّلال/ وفي يوم معلوم/ ii‏ أحذهم الستار:/ bas‏ الفواكه/ التي 
Lia ge‏ المشهد المنزلي/ تتوهَجٌ/ كالتصر" 
وهكذا يتضح أنّ الشّاعر يتخذ من حكاية الأشجار هذه أمثولةً رمزيّة تتجاوز المعنى المباشر 

للحكاية لتؤدَيَ Gble‏ تعليميّة لا تخفى على القارئ المدقق. وإذا كانت إيجابيّة الأشجار وفاعليّتها 
المنتجة» وما يحمله US‏ ذلك من دلالات هي العبرة المستخلّصة من هذه الحكايةء ihlu GU‏ بعض 
البشرء وربّما انتهازيّتهم» التي بدت في إهمالهم لهذه الأشجار وقت محنتهاء ثم تحفزهم وجزصهم على 
تهيئة السّلال وقت pall‏ هي عبرة أخرى يمكن استخلاصها. على أنّ مغزى الحكاية قد يتجاوز كل 
هذا؛ فالمتأمّل في هذه القصيدة يجد أنّ فكرة "المقاومة" لا تغيب عنها؛ فالأشجار التي بدث ميتةء كما 
يذكر الشاعرء كانت» في حقيقة أمرهاء 'تحاول وتحارب طوال الوقت": Avant US‏ لصورة المقاوم 
الذي لا يستسلم أو يستكين حتى يتحقق له التصر. وهو أمر يؤكّده الشاعر نفسه في كتابه Ce full‏ 
Gay‏ هناك» ولدث هنا" الذي يورد فيه Gai‏ القصيدة كاملة» ولكن مع تغييرات ملموسة يلحظها القارئ 
على شكل القصيدة المُثبّتة» من 25 في المجموعة مدار هذه الذراسةء ما يعني حرص الشاعر على 
النظر الدّائم في نصّهء والعمل الدائب على تجويده وتمحيكه. يقول البرغوثي في تقديمه لهذه القصيدة: 
'تفتنني الأشجار لا لجمالها hid‏ بل أيضًا GY‏ أرى فيها Hay‏ للمقاومة دون تبجّح. ويفتنني أنّ الشجر 
الأعزل يعرف US GI‏ دائم مؤقت("). Tels‏ هذا القول يطرح» فضلًا عن ذلك» موققًا من قصيدة 
المقاومة التي يمكن أن تتحقق في Gel‏ موضوع» وأيّ شكلء 'دون اجترار قاموس الكلمات الثوريّة 
المكرورة"» على ia‏ تعبير الشاعر (audi‏ ودون حصرها في فَهْم معيّن؛ ونمط ثابت لا تتجاوزه. 


بلاغة الوصف وتجلي المرئي 


a‏ الوصف عنصرًا ملازمًا للسّرد؛ إذ يندر وجود حكاية خالية منه على وجه الإطلاق. وإذا كان 
الوصف يشكّل استراحة أو وقفة في مضمار السّزدء كما يقرّر نقاد السّرديّاتء فإنّ له وَفْق 'جيرار 


)1( البرغوثيء ولدت هناك ولدت هناء YNA oa‏ 
(Y)‏ بحراوي» حسنء بنية الشكل الروائي: الفضاء. الزمنء الشخصيّة. طاء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 
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جينيت" أبرز هولاء النقاد» وظيفتين حيويّتين على il‏ تقدير(". Lajf‏ وظيفة ذات طابع تزييني؛ 
تضطلع بأدوار جماليّة خالصة كالأدوار التي Ladys‏ التحت في الصّروح الكلاسيكيّة مثلا. وثانيتهما 
وظيفة ذات طبيعة تفسيريّة ورمزيّة في الوقت ذاته؛ فالصّور الجسديّة وأوصاف اللّباس والأثاث وغير 
ذلك من موصوفات يمكن أن يكون لها دلالاتٌ ورمورٌ معيّنةٌ في البنية النصيّة. 

والتاظر في شعريّة مريد البرغوثي يجد ما للوصف فيها من حضور. وهو وصفٌ ينسرب في إطار 
بنية حكائيّة هي من مقوّمات قصيدته البارزة كما أشير إلى ذلك من قبل. والشتاعر يحدّد بوضوح 
ملامح من شعريّته التي تتوسّل Laila‏ بالمرئيئ والملموس والمجسّد» وكلّها عناصزء كما هو oly‏ ينهض 
عليها الوصف» wig‏ من مستلزماته الأساسيّة. لقد ظل الشاعر يُؤثر طريقة تعبير تقوم على 'المجمّد 
بدلا من التجريد اللاهي بالكلمات التي لا JS‏ على شيء تراه العين» ولا تحيل على معنّى تدركه 
الأفهام'7). وهو )5 هذا المنحى بوضوح Lal‏ في قوله: 'إنني كشاعر لم أكن مقنعًا أمام نفسي إلا 
عندما اكتشفت بهتان المجرّد والمطلق» واكتشفت دقّة المجسّدء وصدق الحواسّ الخمسء ونعمة حاسّة 


المشهد صاخبًا في الواقع أو في التاريخ". 
وقد يغلب الوصف على بنية قصيدة aye‏ البرغوثي» حتى لتبدو هذه القصيدة أقرب إلى لوحة 

معبّرة» أو عدسة ناطقة تغيب فيها حركة السّرد غيابًا يكاد يكون ÁE‏ ومن التماذج الدالّة على ذلك 
قصيدثه 'مدّث يدها" التي تصف مشهدًا لطفلة لاجئة عمرها بين ثلاث إلى أربع سنوات. والقصيدة 
تبدأ على هذا التّحو: 

Shae‏ حافيةء جالسة على التراب/ Gur‏ صفوف الخيام التي بدا عليها 

الاهتراء/ أمامّها eó, Gaia‏ بَعْدَ طول انتظار/ was)‏ لجان 

الإغاثة/ على eil‏ لحسة من الحساءً/ وفي يدها بعل رغيف' 
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فالقصيدة تبدأ بالوصف الذي يترك لعدسة السّزد أن Gigi‏ المشهدء وتقدّمَه بعناصره المثيرة. وهو 
مشهدٌ يبدو ناطقًا بأبعاد المأساة التي يصل بها الشاعر إلى أقصى مديّاتها: صورة الطفلة التي كان 
لتعدّد الحال: Shue’‏ حافيةء جالسة على التراب" دور في تقديمها على نحو مؤثّر ومفصّل. صورة 
الخيام البالية التي بدا عليها الاهتراء. ساعات الانتظار الطويلة في سبيل الحصول على 'صحن" 
توزّعه لجان الإغاثة. دقة الوصف التي تلتقط أصغر التفصيلات: على أنفها لحسة من الحساءء في 
يدها 'بعض" رغیف! 
ثمّ لا تلبث حركة السّرد أن تأخذ بعض حضورها؛ وذلك حين يقترب مصوّر أجنبيَ من هذه الطفلة 
لالتقاط صورة Gigi‏ المشهد: 
Cyl‏ منها مصوّرٌ أجنبي/ ليلتقط صورة تُلخَصُ بوس المخيّم/ Gis‏ رئيس 
التحرير ما وراء البحر/ الطفلةٌ Gls‏ السّنوات الثلاث أو الأربع/ التي مات khi‏ 
في ذلك البحر/ Gide‏ ذراعها اليمنى على آخرها/ نحو الصّحفيّ الطويلٍ القامة/ 
كأتها jth‏ إلى نجمة/ لثطعِمَة قطعة خبز/ ظانّة eadi‏ مثلهاء لم USL‏ منذ ثلاثة 
"all‏ 
في هذا المقطع تأخذ القصيدة بُعْدَا حركيّاء ولكته يظل ملازمًا لصور من الوصف ÄI‏ وتنهض 
فاعليّة هذا المقطع» في الأساس» على توظيف تقنية المفارقة التي تأتي على صُوّر ثلاث؛ الأولى: 
المفارقة التاتجة عن غاية المصوّر الأجنبيّ المتمثّلة في الجمع بين بؤس dal‏ واثارة إعجاب رئيس 
التحرير في وقت واحد. والثانية: ما يتبيّنه القارئ من al GI‏ هذه الطفلة قد ماتوا جميعًا في هذا البحر 
الذي يقبع خلفه رئيس التحرير الذي سثرسل إليه الصّورة. وتبلغ المفارقة حدتهاء (ÚG‏ حين تقوم هذه 
الطفلة ta‏ ذراعهاء على آخرهاء لتطعم ذلك الصّحفي قطعة الخبز التي بيدها؛ ظانة ai)‏ لم يأكل مثلها 
منذ ثلاثة أيام! 
وهكذا يتبيّن القارئ أنّ الوصف cdl‏ في هذه القصيدة دورًا أساسيّاء وساعد في تقديم فكرتها على 
نحو مشخّص ملموس. وقد تمكن الشاعر من استثماره وتوظيفه في التعبير عن مرارة الواقع وبؤسه. 
بعيدًا عن التجريد والمباشرة. ومن الواضح أنّ غياب IM‏ الشاعرة أيضًا جعل القصيدة تقدّم رؤيتها 
على هذا الشكل المحايدء أو الذي يتعمّد الشاعر أن يجعلّه يبدو محايدًا. ولعلّه في انتهاج هذا الأسلوب 
كان أكثر توفيقا في استثارة عاطفة القارئ والتأثير فيه. 
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في قصيدة 'سوء تفاهم" تتخذ الحكاية منحّى مشهديًا ساخرًا يمسرح فيه الشّاعر الحدث» ويضفي 
على Gall‏ بُعْدَا حركيًا دراميًا oly‏ توظيف السّرد والوصف والحوار. وتقوم بنية القصيدة على صور 
من التداعيات الداخليّة التي تبدأ بالانثيال على مخيّلة الشاعر على نحو متتالٍ بتأثير من عبارة قالها 
عريف الحفل حين قَدّم je LE‏ في إحدى الأمسيات الشعريّة: 'سيشدو لنا Cals‏ من بلادي هذا المساء". 
والقصيدة تشتغل على هذه العبارة التمطيّة التي كثيرًا ما ثقال» أو يقال ما هو قريب منهاء في مثل 
هذه المناسبات دون أن تثير انتباه أحدء وتوظفها في صنع مفارقات ساخرة أقربها حضورًا تلك المفارقة 
القائمة بين jl‏ المتداقل عن الشاعر بوصفه G‏ أثيريًا Lillie‏ منفصلا عن الواقع المعيش 
وقضاياه اليوميّة» وبين حياة الشاعر الحقيقيّة بما هو مخلوق منقوع بهذا الواقع» يعيشه بكل مسراته 
وأتراحه» ومبهجاته ومنعّصاته. وهي الفكرة التي يوؤكدها الشاعر بقوله: 
uly‏ لم أطز في الفضاءٍ إلى قاعة الأمسية/ بل Sash‏ لكمْ ماشيًا/ فوق 
أسفلت هذا الطريق/ وعلى Gayl‏ في منزلي CHE‏ للدواء/ ورف Ball‏ 
أيضًا عليه من الحين للحين/ "SN dan‏ 
وتقود هذه المفارقة بدورها إلى التأكيد على وظيفة الشّعر التي تتعدّى الموقف الاحتفاليّ المفرغ من 
Gi‏ قيمة أو تأثير؛ فوظيفة ell‏ ينبغي أن تكون أخطر من ذلك وأبعد. إنها الوظيفة التي تعبّر عن 
معان قصيّة تلامس جوهر الإنسان وكينونته» وتلتفت» في الوقت ذاته» إلى همومه وقضاياه على 
بساطتها وعمقها معا: 
ihi as}‏ فماذا ستنفعني شفتاي بيوم كهذا/ وكنث أظتهما تَلْرَّمانِ إذا 
ما العشّق يومًا/ Gary CAL‏ الكلام/ وكنث أظتهما لبناء المعاني/ Kay‏ 
Gill‏ في الظاهريّ/ أو الاعتراض على طاغية/ us,‏ أظتهما تصلحان/ 
وقد ساعد على حيويّة Gailll‏ وضوح Mayall de ill‏ فيه على نحو ما أشير DLs‏ وهي التزعة التي 
جسّدت صورة الشاعر وعريف الحفل والحضورء وما ينطوي عليه الموقف من مفارقات ودلالات. 
ورسخ هذه الحيويّة أيضًا Gaal!‏ السّاخر الذي سكن القصيدة من مبتدأها (Ss‏ منتهاهاء وتجمّد في 
كثير من الاشتقاقات الطريفة» والصّور التهكميّة» والمواقف التي ترد بأسلوب Sat‏ المراد به الهزلء 
ومن ذلك مثلا: 'وفورًا 'تبلبلت" واختلط الأمرُ Sed‏ عليَ/ وكنث نسيث جناحيّ في البيت/ بل eiia‏ يا 
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للفضيحة» Gija‏ بدلة الصّوف". وقوله: 'وكيف أزقزق شغري/ ومنقاري GY)‏ ليس معي/ فأنا لي Ca‏ 
يتبث نظارتي/ ثمّ فتشتُ/ لا ذيلَ لي كي يساعدني في الدّلالات/ لاحظتُ aaa‏ جذائي dle,‏ 
صوتي". 
وقد يبدو الوصف أقرب إلى طريقة البورتريه (Portrait)‏ في التّصوير أو الرّسم؛ وذلك Gus‏ يذهب 
الشاعر إلى تقديم الشخصيّة من غير جانب» مع ميل إلى السُخرية وتضخيم الملامح والسّمات. ولعل 
قصيدة 'طاعة Me Lall‏ نموذج la‏ في تمثيل هذا المنحى. 
والقصيدة تأتي في وصف شخصيّة 'طاغية". حرص الشاعر على تقديمها وَفْق أبعاد متعدّدة» من 
حيث تصوير ملامحها الجسديّة التي يمعن الشاعر في رسمها على نحو من المسخ والتشويه: 
'وهذه ليست كما حسبتها أظلاقه/ بل إتها Jalal‏ عادية/ كأتها أظافري/ 
كأتها أظافرُك/ نَعَهْ/ وليسث هذه حوافره/ بل coglia Lei}‏ مَقاسُه ثمانية/ أو 
I‏ كنا أل" 
ومن الواضح أنّ الشاعر بتقديمه هذه الشخصيّة على هذا الشكل ALN‏ يسعى إلى نزع القيمة أو 
الهيبة عنها. ويهدف» في الوقت ذاته» إلى إبراز مكامن ضعفها التي تتخفى دائمًا بوجوه من Ball‏ 
المفتعلة والسّطوة الزائفة: 
Gals!‏ هذا قرته» بل أنفة المرفوغ واثقا/ حتى وان أصابه JAS‏ نَعَمْ. al,‏ 
يُصيبُه الرّكام/ نَعَمْ. وقد يُصيبُه» كما Grea‏ التزيف" 
وتصل السّخرية إلى غايتها في هذه الصّور الجانبيّة لشخصيّة ذلك الطاغية» حين يكشف الشاعر 
عن الطريقة التي يعتلي بها كرسيّه. وهي سخرية ربّما تستهدف» في الأساس» المتكلّمَ والمخاطبين أكثر 
من استهدافها الشخصيّة الموصوفة ذاتها: 
"هو GUS) bo SLY‏ الغيمات إلى كُرسيّه/ بل مِنْ أكتافك أنت وأكتافي/ 
has‏ رجليه على gia‏ الوقت/ S,‏ أن له ola‏ فقط لا ست" 
وتقف القصيدة» بأسلوب سردي ihe‏ على بعض من ممارسات هذا الطاغية بما يشوبها من 
تناقضات ومفارقات: 
asd‏ القانون فلا Ji‏ نفسًا أو pags‏ بيتًا/ أو ai‏ بضعة YT‏ إلا 
بالقانون/ وفي forge‏ تبدو GLY!‏ إهانات لذكاء التاس/ فتومضل كي 


تخبو/ وتعود تضيء بلا سبب معروف" 
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وامعانًا في تعرية هذه الشخصيّة يقوم الشاعر بكشف تناقضاتها التي تتبدذى Li‏ تنطوي عليه من 
chess‏ قحال إكناءة a Ut‏ كانه زيرطت se all‏ عنصي 'الماء" Ug‏ تة ها من رة sally‏ 
aii!‏ ارتعاشته صلابة مهما جرى/ AY‏ يريد Ge‏ أن نكونَ fale‏ آراؤنا 
رأي الإناء/ يريد أن يرى ركودنا المقيمَ دائمًا/ في قاع "ass‏ 
وتبدو خاتمة القصيدة لافتة Ley‏ تثيره من حركة مفاجئة للقارئ. وهي حركة لم يمهد لها الشاعر من 
قبل» فكان بذلك تأثيرُها بالعًا. واذا كان الماء قد حمل دلالة سالبة من الفعل والتأثير فيما مضى: aÑ"‏ 
يريد منّا أن نكون cele‏ يريد أن يرى ركودنا المقيم.." فإئه- أي الماء- هنا يتضمّن المعنى Wad)‏ 
بما قد يحمله من دلالات التمرّد والعصيان» كما يحفل بها المخيال الأسطوريّ والدّيني والشنعريَ!'): 
ايريذنا أن ننحني إذا انحنى الإبريق في يده/ Gusts‏ الكلامَ في الحلوق/ 
لكننا Ge‏ انتوينا US‏ ما ينتويه الماء/ Sly Ge‏ باستغاثة أخيرة/ 
واستغربَ "Gall‏ 
وقد تأتي بنية بعض القصائد على قدر من التركيب؛ وذلك بما يتيخه لها طولها gil‏ من 
مرونة. ومن التماذج على ذلك قصيدة 'خلود صغير7 التي يفتتح بها الشاعر مجموعته. والقصيدة 
تتكوّن من مشاهد وصفيّة ومواقف سرديّة تتخلّلها بعض الخواطر DEI,‏ وهي تبدأ بالانفتاح على 
مشهدٍ وصفيّ يأخذ فيه Ul‏ حضوره الأبرز؛ إذ تتآزر جملة من الألوان G GL‏ شعريّ باذخ البهاء 
والرّواء: 
'مفرداء شاهقاء شزفتي غيمة Ubi filid Yall‏ على شاطئء fiis‏ قال 
أخضرها كل أقواله Leola‏ هادرًا/ فسثقيّ الذوائب» Bre 5 dss‏ 
يرضغ؛ يحبو/ Gt US‏ إلى المشمشيّ المُضيء/ ويدخل في الصّدئيَ 
المُوشّى كما/ قشر رُمَانة أوغلث في التضوج/ hai,‏ فيه الدُخانيُ/ 
Coed‏ من زرقة خالطثة/ وفيه الجُمانُ الذي hah‏ نحو النُحاسيّ/ Cea‏ 


فالوصف» كما هو مُلاحَظْء ينهضء في الأساسء على توظيف الألوان التي تتكاثف في هذا 
lst calla‏ على pa‏ فكي Ue fain pla a a‏ احير neal‏ ابيا رار 
الونيّ البديع» وما ينتج عن تشابك عناصره من ألوان جديدة تشفت عن جو رعويّ يجسّد الطبيعة في 
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نقائها البكر. ثمّ لا يلبث الوصف أن يقف على جماليّات المكان التي تتكشف عن ثراء مكوّناتها 
الطبيعيّة» والتي لم تعبث بهاء فيما يبدوء يذ الإنسان aed‏ 


'غابائها تستريحٌ بمنحدراتِ ثلامسُ/ صمت البحيرة من (is US‏ ورائحة 
sll‏ تعلو من الستفح نحوي/ Sle‏ الدُفوف/ وتبدو Stall‏ جُدودَا/ كأجدادنا 
Gail;‏ أماكتهم عادة/ فالجبال زمانٌء إذا ما تمعّنت في أمرها/ Gil‏ الوقث 
Sail Slay [liad lista‏ صغي sud‏ حكاياتهم/ pony Gas eba‏ 
spill Cage‏ حول قوس المياء/ خجولا/ G‏ يُقدّمْ أعذارَهُ للحفيف' 
وأّل ما يلفت الئظر في هذا المقطع التنوّعٌ الخلاب في وصف الأمكنة من غابات ومنحدرات 
وبحيرات وجبال ومياه ونسيم وقرى...» والشاعر يستثمر قدرة اللّغة Alaa‏ على رسم جماليّات 
المنظرء وهذا يتمتّل بما يرد في المقطع من صور شعريّة موحية أدائها الواضحة التشخيص: 'غاباتها 
تستريح» صمت البحيرة» الجبال كأجدادنا يألفون أماكنهم» aill‏ يطوف الفرى خجولاء يقدّم أعذاره 
للحفيف". هذا فضلًا Loc‏ تُحْدثه الصّورة القائمة على معطى حاسّتي ail‏ والبصر في: 'ورائحة الزُهر 
تعلو من الستفح نحوي Sle‏ الذفوف" من استثارة لكوامن الطبيعة وجماليّاتها المستترة الدفينة. 
وإذا كانت الذات الشاعرة قد ظهرت على نحو عَرَضيَ في مفتتح النّصّ؛ وذلك حين أشارت إلى 
شرفتها العالية التي GES‏ بارتقائها على إحدائيّات هذا المشهد: "... شرفتي غيمة دللتها المتماء/ ILİ‏ 
على شاطئ...'. GE‏ حضورها- أي الذات- بعد ذلك يتنامى؛ فتبدو متفاعلة مع الطبيعةء مُنْتغرقة في 
حمالها التدهان. opty‏ الخلاي: Uf‏ يحتاحين ف Seay Gals filed US‏ على كل hadia‏ 
ربما صرت طيرًا ولي نظرةٌ الطير..". وهو الاندماج الوجدانيّ الذي يدفع GIA‏ إلى LED‏ في قول 
الشعر على الرّغم من شعور الغربة الذي لا يفارقها حتى وهي في مكانها هذاء فهنا 'يحسن الشعر/ 


BS‏ هذا الاستغراق البالغ في الطبيعة يثير من ناحية موازية مفارقة لافتة» يمكن أن أسمّيّها 'مفارقة 
الآاخل والخارج"» وأعني بها المفارقة الحاصلة من هذا التضاد القائم بين جمال الخارج/ الطبيعة وقلق 
الّاخل/ الات» وما يخلقه هذا التضادٌ في التفس من أحاسيسٌ متضاربة. وتتشكّل هذه المفارقة وقت 
أن تبدأ الات بفعل Jalil)‏ : 
Git‏ جسمي فأربكني/ خلف أزرار هذا القميص الخفيف/ حاضرٌ/ مثل 
ركبنك ارتطمث بالرُخام/ وماضٍ مُخيف/ كذئب JS‏ في طفلة/ fa‏ على 
أن أسميه مُستقبَلا” 
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وهو التأمّل الذي يثير جدليّة الرّمن بماضيه وحاضره ومستقبله» وما يستدعيه ذلك من ذكريات 
مؤلمة وخسائر 'مصفوفة كالقواميس فوق الرّفوف"» (Say‏ وصف الشاعر. ويقود هذا التأمّل كذلك الذات 
إلى استحضار جانب من ذكريات المكان UNI‏ وما يبعث تذكُرُهِ أيضًا من مفارقة بين زمنين 
متباينين: زمن الطفولة ولهو الأحفاد البريء في حديقة الجدّة» وزمن المحتلٌ وانقلاب القيم والفسادء ذلك 
الفساد الذي لا تسلم منه حتّى الضّحيّة نفسها: 
Genet lj‏ جسمي وعيناي مفتوحتان/ AGES‏ أَمَي/ G‏ لم Ges‏ 
على لهو أحفادها/ في حديقتها/ بل على لهو Gy‏ الجنود' بأيامِنا/ 
وانقلاب الصّفاتِ إلى عكسها/ وفسادٍ الضّحية من رأسها/ وانهيارٍ 
المُنى والسقوف" 
واذا كان قول الشاعر: 'خلف أزرار هذا القميص الخفيف" في الموضع السّابق قد استدعى ذلك 
القدر من GDL‏ المؤثّرة التي تعتمل داخل الذات كما calla clay‏ في تكراره العبارة ذاتها في موضع 
لاحق» يستدعي بعضًا من الذكريات الأثيرة والمواقف السّرديّة الحيّة التي تعيش معه وتلازمه في 
حياته. ai)‏ يواصل» على حد copied‏ 'أشغال من "bes Db‏ فيستحضر صور الغائبين/ الحاضرين من 
أحبّته» Gels‏ إلى تخليد ذكراهم وبعثهم إلى الحياة» 51S;‏ يقاوم بهم ما هو فيه من فقد واغتراب. 
Guill‏ يكتسب هنا مرجعيّة خارجيّة تحيل على الشاعر وأفراد أسرته الذين يذكرهم بالاسم: رضوى» 
مجيدء منيفء Af‏ منيف» تميم: 
Leds!‏ 'رضوى' من البرد/ Jolt‏ عندي i‏ وتقطفُ AP‏ منيف' 
زهورَ حديقتها/ في انتظارٍ 'منيف/ وها Gat‏ نمشي معا في صباح 
الجبال/ نقول ونسمع LEE Cet‏ نرتاځ [fad‏ نغضبُ [jia‏ ننسى 
نتوه قليلا ونسأل/ Gy JS‏ من الشعر للمُتنبّي/ ونضحك من نكتة 
خالطت دمعنا" 
والمقطع» كما هو sly‏ ناطق بالأجواء الحميميّة التي تطبع في العادة مثل هذه اللقاءات 
العائليّة. ويلحظ القارئ» كذلك» ما في المقطع من حركيّة ساعد في حضورها هذا التتابع المطرد 
للأفعال المضارعة التي لم يفصل الشاعر بينها حتى بحروف العطف. وتتواصل القصيدة في سَزد 
الحكايات التي تملأ بها GI‏ وجودهاء وتتجاوز باستحضارها صور العجز التي تحيط بعالمها من كل 
جانب: 
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aly Alia) Cage لحظة:/‎ Su) CR :الستورة الان‎ Lats su! 
إلى وأطولناء والدي ومَجِيدَا// إلى‎ aly ne رضوى/ وأذني‎ 
إلى تحدّي الموت والسّخرية منه؛ ولذا فهي‎ id في الحكاية‎ alll الات في استغراقها‎ Gel, 
cae Sis al Cagall YC, eats ah Atal, Gf capa Bel Ja” ht Sa Gable فته بوكخاطيه‎ 
تسير» حسب تعبيرهاء بأقدامهم؛‎ [gi] الذّات.‎ alle من هولاء الأحبّة؛ لأتهم دائمو الحضور في‎ day 
ومثل العناق". وتبلغ أسمى‎ stail لها الآن 'مثل‎ GAA فخطاها خطاهم» وعيناها أعينهم» وهم‎ 
الموت قائلة:‎ CHAN تخاظطب:‎ Cus كحليات: هذا الحضنوز‎ 
'أيقتنغ الموث أنا بُعثنا هنا كامِلِينَ/ وطزنا معا من يديه مع الطير/‎ 
ujas الجبال وصزنا الظّلال/‎ bja البحيرة/‎ Ue البحيرة»‎ Gs 
مقاهي الرصيف"‎ 
فالات تصل هنا إلى حالة من التسامي الذي يتشاكل وحالات الحلول بالطبيعة» والانصهار التامَ‎ 
بكل مكوّن من مكوّناتها المتعدّدة. وتتعرّز صور هذا الاتحاد حين تجنح القصيدة في خاتمتها إلى‎ 
في تأكيد فكرة بَعْتْ‎ ANA 'بلاغة الججاج' الذي توظّفه؛ بالاتكاء على عدد من المتواليات الاستفهاميّة‎ 
والإلحاح على وجودهم الملازم للذات على التحو الذي يشبه تماهي موجودات الطبيعة‎ Ala! هؤلاء‎ 
في وجوهها غير القابلة للفصل أو الانفصام:‎ 


'إنّ الضّفافَ هي التهر/ من دونها لا نُسمّيه Gly [bed‏ الجبال Spat‏ 

Fha‏ بوديانها/ والزُهِورُء أتنمو الزُهورُ على غير سيقانها؟/ أو تعيش 

المقابضٌ دون السيوف؟/ ومَنْ يفصل الطيرَ Je‏ مُمْكنات الجناحين/ 

gls‏ عن 2S‏ البحر؟/ Ga‏ يفصل GY)‏ بينَ السّفينة والماء/ مَنْ 

قالَ ó‏ الرّبيعَ انقطاعٌ عن الصّيف/ مَنْ all dai‏ عن درجات 

البياض/ ولا Abe‏ في السّماء/ إذا Jal‏ ما كان في قلبها" 

لقد تمكن الشاعر Gy Ly‏ في قصيدته من مشاهد وصفيّةٍ معبّرة» ومواقف سرديّة حيّة» من تجسيد 

رؤيته على هذا JSR‏ المرئيّ المشخّص. وقد كان لحضور الطبيعة في النّصّ خاصة» واستثمار 
معجمها (opal‏ بحقوله AVG‏ المتنوّعة التاطقة بمعاني الحركة والتجدُّد والتماء SH‏ في تأكيد رؤية 
القصيدة الكليّة التي تُغْلّب قيمة الحياة على الموت» وتنتصر لمنطق الخلود في مقاومته USI‏ أشكال 
الفناء والتلاشي والاندثار. 
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النقطة المشهديّة iiag‏ الحكي 

من ملامح تشكيل الحكاية في قصيدة مريد البرغوتي وضوحٌ تقنية اللّفطة المشهديّة أو التصويريّة؛ 
فالقصيدة لديه قد تتكوّن من لقطة/ صورة أو مجموع لقطات/ صُوّر يوردها الشاعر وَفْق تكنيك ما أو 
أسلوب Gib‏ موظّف. وهو منحّى يفيد فيه الشتاعرء كما هو واضحء من تقنية الكاميرا أو لغة المتينما 
التي تعتمدء في الأساس» على الصّورة أو المَشاهد المتعدّدة في تقديم رؤيتها. وقد اطرد استخدام هذه 
التقنية في القصيدة العربيّة الحديثة حتى بات من المظاهر الشائعة في تشكيلها!"). 


وقد سبق أن ذكر ميل البرغوثي إلى لغة التجسيد التي وجد فيها قدرة بالغة على التوصيل والتأثير. 
وهو يشير أيضًا إلى إفادته 'من الأنواع الفنيّة والأدبيّة الأخرى كالستينما والمسرح والقصّة والرّسم 
والمأثور الشعبيّ والموسيقى ولغة الكاميرا" تلك الفنون التي تترك Vlas‏ واسعًا أمام الشاعر لإغناء 
بنائه ونسيجه معًا7). ومن الطبيعيّ أن يكون لهذا الوعي التقديّ الذي يصدر عنه الشاعر oH‏ في 
تشكيل قصيدته وبنائها الفن. 

Gedy‏ هذا المَنْحَّى الذي يميز بنية الحكاية في شعر البرغوثي» والذي ied‏ به هذه الفقرة من 
الدّراسة قد اتضحت بعض ملامحه في عدد من المعالجات الستابقة التي اختصّت ببحث جوانب محدّدة 
في قصيدة الشاعر. ويقتضي المقام هنا الوقوف على هذه التقنية بما يكفل إضاءتهاء وتوضيح القول 
فيها على نحو أكثر تحديدًا وتخصيصا. 

والمتأمّل في تشكيل هذه الأقطات المشهديّة يجدها تتباين من نص إلى آخرَ في شعر البرغوثي؛ 
فقد تكون القصيدة قائمة على لقطة واحدةء ما يعني أنها ثؤثر المشهد السّريع الذي يتّخذ من القصيدة 
القصيرة شكلا بنائيًا مناسبًا لتجسيد هذه الأقطة. وقد Gs‏ ذلك في قصيدة GAs!‏ يدها" التي سبق 
تحليلها في بداية الفقرة الستابقة» ويتمتل ذلك أيضًا في قصيدة 'سنة ويوم (aay‏ التي تتقارب في 
أجوائها كذلك مع تلك القصيدة. 


Yeay علي عشريء عن بناء القصيدة العربيّة الحديثة» ط٤» مكتبة ابن سينا للطباعة والنشرء القاهرة»‎ «lj )١( 
وزارة الثقافةء‎ eha الرواشدة» أميمة عبد السلام» التصوير المشهدي في الشعر العربيّ المعاصرء‎ Y 71-7١ صه‎ 
. ۳۳۲-۲۲٣۹ ص‎ ۲۰۱۰١ عمّان»‎ 

. 4١ص البرغوثيء حتى يقف الكلام على قدميه»‎ (Y) 

.٤ ص5-47‎ calal البرغوتي» استيقظ كي‎ (Y) 
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تقدّم هذه القصيدة لقطة مشهديّة لبنت/ ilih‏ عمرها لا يتجاوز السّنة. وفيها يصوّر الشاعر موققا 
Mins‏ من مواقف هذه الطفلة» وهو تمثيل محاولاتها المتكرّرة في الكلام» وما يثيزه ذلك لدى الكبار من 
تنذر وفكاهة ومرّح: 
'سنة ويومٌ واحدٌ أو ربّما يومان jae‏ البنت/ والشفتان al‏ تتجاوزا لغة 
الرضاعة/ والحروفٌ عسيرةٌ ووشيكة/ نلهو (ella‏ عن الأسماءِ 
ملهوفينَ/ تنكسرٌ المعاني في أصابعها وفي غمازتينِ/ تحاولانٍ THM‏ 
باللغ الصّحيح/ فتضحك العمّاتُ والخالاث/ من قاموسها العبثيّ/ 
Sat‏ كلما جادث بتأتأة بلا معنى/ ونسهرٌ كي "ajai‏ 
والمقطع» LS‏ يتضح» يقدّم للقارئ مشهدًا بصريًا سمعيًا يستثمر فيه الشاعر إمكانيات اللغة 
الاستعاريّة القادرة على تجسيد المعاني التجريديّة تجسيدًا Úi‏ ناطقًا: "الشفتان لم تتجاوزا لغة 
الرّضاعة»ء الحروف عسيرة» تنكسر المعاني في أصابعها...', والصّور الحركيّة السّمعيّة المتمثّلة في 
لغة الطفلة وحركاتها وردود فعل الأهل تجاههاء ويعزّز US‏ ذلك هذا الحضوز الدّائم للأفعال المضارعة 
في النّصٌّ: 'نلهوء نسألهاء تنكسرء تحاولان» تضحك» نطرب» نسهرء تُفسّرها". 
إزاء أجواء البهجة هذه التي أوجدثها الطفلة في جَمْعَة العائلة يحضر صوث والدهاء مخاطبًا 
الحاضرين» ومعقبًا على حركات طفلته ولغتها بروح واثقة متفائلة: "- ستحكي» أوشكث أن تنطق 
اسمي» قال c's. Lally‏ لكنّ Gall‏ ينتهي بتعقيب صادم alll‏ على قول GiSe OY)‏ نبوءته التي 
سينقضها الواقع بمفاجآته المؤلمة والقاسية؛ 'فالقذيفة سوف تضرب أولا/ والبنت ماتث/ دون أن aki‏ 
اللّغة التي كَتَبَتْ لها/ هذا الرّثاء". ونهاية هذه اللّقطة التصويريّة مؤثّرة كما هو مُلاحَظ؛ وسبب تأثيرها 
هذه الخاتمة المفجعة التي آلث إليها SLs‏ هذه الطفلة. وقد كان للمفارقة التي وظّفها الشاعر بمهارة 
دوز في تجسيد الجانب المأساويّ من هذه الحكاية؛ فالطفلة بجسدها الهش الصّغير JÉ‏ ب 'قذيفة" 
ضخمة مدمّرة! ثم إنَ هذه الطفلة ستموت "دون أن تتعلّم اللّغة التي كتبث لها هذا الرّثاء". وهي إشارة 
ناطقة بالمفارقة أيضًا؛ بعد أن تبيّن القارئ Gf‏ المشهد als‏ على هذه الفكرة من الأساس. 
وقد تقوم القصيدة على لقطتين تصويريّتين تجمعهما بنية التقابل أو التجاور؛ فالشاعر يورد لقطة 
مشهديّة» ثم يقابلها بلقطة أخرى. وفي هذا التقابل وهذه المجاورة تتحدّد زوايا التظر التي تقود القارئ 
إلى استخلاص مغزى النّصّ وغايته. ومن التماذج ANAM‏ على هذا البناء Sayeed‏ الشاعر 'في مديح 
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Ls‏ التي يواجه SLU‏ ابتداءَ ما يثيزه عنوائها من مفارقة لافتة ولّدها هذا التّضادٌ التاتج عن 
`i‏ : بين fon ? 4L al‏ و "الأشباح". 


الأشباح» كما تروي حكايثهم» "قد يخطفون الصّغار من الفراش/ أو يكسرون عليهم الحائط/ أو الثافذة/ 
أو السّقف". و'قد يعذّبونهم في القبو" BY)‏ هذه الحكاية تبقى» مع US‏ ذلك» أثيرةً لدى الأطفال؛ لذا 
فإتهم 'بمزيج من الذُّعر والسترور/ يطالبون ALI OS peal‏ بالحكاية المخيفة", وهكذا ف 'بعد حضنٍ 
تعوّدوا عليه/ وابتسامة i,‏ على الجبين/ يدخلون إلى a sill‏ ببطءٍ واطمئنان/ كقارب يَزسو". 

)...( القطة الثانية التي يَفْصل الشاعر بينها وبين اللقطة الأولى» بصريّاء بعدد من التقاط‎ tal 
تروي حكاية الجنود "الذين داهموا ليل المنزل/ ببنادق محشوّة بقرار‎ LG ALM إيحاءً باستقلاليّة كل‎ 
القتل/ وحشروا العائلة كلها في الرُكن". وعلى الرّغم من فظاعة ما قام به هؤلاء الجنود» وما كانوا‎ 
يفهموا ابتسامة الأطفال‎ al! agili يتوقعون أن تحدته أفعالُهم في نفوس أهل المنزل من هلع وخوفء‎ 
eet! وهم يتهامسون:/ لا تخافوا لا تخافوا/ هؤلاء هم الأشباح/ لا تخافوا/ فالأشباح ليسوا أشرارًا/‎ 
مرّتين» مرّة في ابتسامة الأطفال مع أنّهم‎ BALM بخير". وهذه الخاتمة ناطقة بالمفارقة‎ Laila يتركوننا‎ 
وصراخًا من مثل هذه الممارسات الوحشيّة. ومرّة في أنّ الأطفال لم‎ Lala, في الغالب هم الأكثر تأثرًا‎ 
من أشباح غير شريرة؛ وكأنّ وجود هؤلاء الجنود» مهما تشبّثوا به من أدوات القوّة‎ AS) يروا في الجنود‎ 
والبطش» وتوسّلوا به من إصرار على البقاء والحضورء لا يختلف عن وجود الأشباح غير المتعيّنة أو‎ 
الموجودة في الأصل.‎ 

Gi} ye Lill,‏ ينتهج هذا JSAM‏ البنائي» فيقيم قصيدة تتكوّن من لقطتين مشهديّتين» ثقرأ US‏ منهما 
بمقابلة الأخرى. وإذا كانت القصيدة تعبّر عن براءة الأطفال ونواياهم الطيبة في التظر إلى الأشياء 
والموقف من الأشخاص Ger‏ فيهم عدوّهم» فإتها تفضح في المقابل ممارسات ajay «inal‏ أسلوب 
بطشه وتنكيله الذي لا يرعى حرمة منزل: 'داهموا ليل المنزل' ولا يفرّق في تعامله بين رجل أو طفل 
أو امرأة: 'وحشروا العائلة كلّها في الرُكن". 

وقد تتضمّن القصيدة عددًا أكبر من اللقطات التّصويريّة التي تتباين في طولها والمساحة التي 
تشغلها من حجم «Gall‏ ومن أبرز القصائد التي تمتّل ذلك قصيدة الشاعر 'فليحضر (Me ll‏ 
والقصيدة تطرح فكرة طريفة تتعلّق باستنطاق التاريخ ومحاكمته» إن جاز مثل هذا التوصيف. ويقوم 


)© البرغوثي» استيقظ كي salai‏ ص ٦۲-٦۱‏ . 
(Y)‏ البرغوثي» استيقظ كي YYY oua salai‏ 


\YY 
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بناؤها على وجود متكلّم/ سارد يوجّه الحديث تعليقًا وحوارًا ومساءلة وسردًا. ويهمٌ الدّارسّ هنا الوقوفُ 
على هذه اللقطات المشهديّة التي وردت في القصيدةء والتي أفاد الشاعر فيها من تقنيات السّرد بما 
يخدم رؤيته» ويجعل تأثيرّها Dela‏ لدی مستقبل خطابه. 


Lal‏ الجامع بين هذه الأقطات التصويريّة التي يسوقها الشاعر في قصيدته فهو تجسيدها للمواقف 
الإنسانيّة والتماذج البشريّة التي fied‏ الحياة برحابتها وبساطتها وتنوّعهاء تلك الجوانب التي يُغْفلهاء في 
الغالب» التاريخ الذي يطغى عليه الجانب الرّسميّء والإكثار من الحديث عن الحكام والقادة والحروب. 
ولذا Gla‏ هذه الأقطات شَنْعى إلى تقديم البُعد المضيء في الشخصيّة الإنسانيّة» وما تنطوي عليه هذه 
الشخصيّة من معاني الصّمود والعمل والمقاومة» وتغليب قيمة الحياة على قيم الخوف والضّعف 
والانهزام. 

ومن المؤكّد أنّ الثتاعر يصدر عن موقف ملتزم بالقضايا المحليّة والوطنيّة والإنسانيّة» ولكنّه 
يقارب JS‏ ذلك وَفْق طريقته التي تنفر من المباشرة وأساليب القول المطروقةء كما أشير إلى ذلك من 
قبل» وتتجه Ja‏ هذا إلى اجتراح خيارات جماليّة كتفعيل النزعة الستّرديّة التي تخفف من التبرة الغنائيّة 
العالية في القصيدةء وتقدّم» في المقابل» رؤية أكثر موضوعيّة وحياديّة بما AA‏ من تعدّد في المواقف 
والأصوات والمنظورات. هذا فضلا عن تجاوز الشاعر للطروحات العامّة والمطلقة في مقاربة 
موضوعات من مثل التضحية والعدالة والتّحرّر ally‏ وتلم هذه الموضوعات في تفاصيل الحياة 
اليوميّة» وشؤون الئاس العاديّة» والتعبير عمَّا تنبض به التفوس من مشاعرء وما تختزنه من مطامح 
وأهواء ونزوات» والئظر إلى الإنسان في أحواله كافة: في آماله وآلامه» في انتصاره وانهزامه» في قوّته 
وضعفه» في صلابته وهشاشته..» Kair‏ عن التّنميط وتقديم وجه واحد من الحضور الإنسانيّ الذي 
يطغى على aad‏ كبير من yell‏ الوطنيء pill‏ المنهمك بالقضايا السياسيّة والاجتماعيّة. 

تبدأ قصيدة 'فليحضر التاريخ" بصوت lll‏ الذي Jae‏ على إدارة حوار مع "التاريخ" بعد أن 
يؤنسته» ويجرّه بيده إلى غرف المعيشة للستهر والحديث معه. والإشارة إلى "غرف المعيشة" GIS‏ دلالة 
بالغة في هذا السّياق؛ فالسّارد يقصد أن يجرد التاريخ من 'تعاليه" ليكون قريبًا من Gall‏ العاديين'٠‏ 
يستمع لهم وينقل تفاصيل حياتهم؛ 'ليرى [مثلا] JA‏ مرّة ولا له aay‏ له صوٿ/ له Sd‏ حقيقيٌ» له 
اسم [ED‏ يمارس يومه العاديّ بين يديه'. 

تتكوّن القصيدة» كما ذُكرء من عدد من اللقطات المشهديّة الدراميّة الحيّة التي تُجمّد صورًا مختلفة 
من الحياة» تلك الصُور التي يجدر بالتاريخ» Gag‏ رؤية jall‏ أن ينظرَ إليها ويسجَّلّها في مدوّنته 
المنصرفة عنها Laila‏ إلى غيرها. وأولى الأقطات التصويريّة التي ستقف عليها الدّراسة لقطة AY)‏ 
وطفلتها: 


La 
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المَرسيّ/ LA GA‏ في حديقة عُمْرهاء وتَرِنُ/ لا أحداث؛ لا جنرالء 

لا آثاز مجزرة/ فقط A‏ مع ابنتها/ فدوّن khta‏ وجديلة cil‏ 

الصّغيرة/ في دفاترك التي/ انشغلت بأحذية الممالك عن وجوه [st‏ 

jia‏ ياسمينتها الوحيدة Gob‏ دفترها/ ورائحة الصّباح/ على طريق 

Sul‏ والنّحو المُبَسّط/ È‏ تابغ وفع خطوتها على OAS‏ الرّصيف/ 

Lede Jed,‏ من الأخبار/ إذ أخفثه في منديلها القطني/ تَعْقِدُهُ وتفْرِدُهُ 

LES‏ بلا [Bhi‏ ودوّنْ EÍ‏ بنا من بلادي وهي خائفة تمامًا/ سوفَ 

تَنُسى أنْ تخاف" 

ففي هذه اللقطة التّصويريّة تظهر نزعة الشاعر التشكيليّة في رسم الشخصيّات والمواقف, والتقاط 
Gai‏ التفاصيل واللمسات الصّغيرة: من صورة الأمّ التي تمشّط شعر طفلتها إلى صورة جرس الصّباح 
المدرسيّ والمشط وجديلة البنت الصّغيرة..إلخ. والشاعر Éy‏ البيئة المكانيّة التي تجري فيها إحدائيّات 
المشهد» ويصف الشخصيّات من الخارج والدّاخل» مستثمرًا فاعليّة الصّورة بما يمكن أن تقدّمّه من 
دلالات موحية بالتفاؤل والحياة: Lee Gi!‏ في حديقة عمرهاء ياسمينتها الوحيدة فوق دفترهاء daily‏ 
الصّباح على طريق السّرو..". ومع Gl‏ المنزع التّصويريّ والسّرديّ واضح في هذا المشهد إلا Í‏ 
تقديمّه لا يأتي على نحو (sabe‏ بحت» وهذا ملمح متحقّق في كل هذه المشاهد التّصويريّة؛ فالشاعر 
ينتقي اللقطات والرّوايا والمواقف التي تعرّز البُعْد الإيجابي الفاعل في الحياة. وتستحوذ المرأة: Eh‏ 
bias‏ وحفيدة على البطولة والحضور في هذه اللقطة؛ AY‏ ترسل ابنتها إلى المدرسة وكلّها إصرار 
على أن تسير الحياة كما ينبغي لها أن تسيرء والجدّة التي يتملّكها الأذعر من الأخبار على حفيدتها 
تحرص على ألا يظهر هذا الأعر عليها فتخفيه في منديلها القطنيء وحتى الطفلة الصنغيرة 'وهي 
خائفة تمامًا/ سوف تنسى أن تخاف". 
ومن اللقطات التصويريّة التي تقارب اللّقطة الستابقة في المساحة Moll)‏ في القصيدة ذاتها لقطة 

العمّ ذي "الحطة" البيضاء. وهذه اللقطة تنويع jal‏ يكشف رحابة الحياة» وتعدّد وجوهها الغنيّة التي لا 
يُعيرها التاريخ» كما يذهب النّصّ أيضّاء أدنى نظر. هكذا تنفتح اللّقطة على صورة العمّ الذي عاد من 
المزارع: 


YEE 
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'وكانَ يُصَلِحٌ فَجْوَةَ Gus‏ السّياج/ وكانَ يجري الماءَ في القتوات/ بينَ 
نشاطه وشرود نظرته/ Gs,‏ بالخُزامى مستطيلا/ حول vas‏ 
قرنفل/ jell Ai,‏ الذي في ale‏ دفن ابته/ بقميصه المثقوب في 
الحرب الأخيرة/ كمْ SIG‏ وكمْ "WSS‏ 
والأقطةء كما هو واضحء ترصد نشاط هذا الفلاح» وحركته الدؤوبة التي ساعد على تجسيدها غلبة 
البنية الفعليّة على Jad‏ المقطع. وتولي اهتمامًا بالمكان وجماليّاته: '"يصلح فجوة بين ell‏ ينحت 
بالخُزامى مستطيلاء aly‏ اللوز..٠‏ كما YH‏ تكشف ملامحَ شخصيّة هذا العمّ المسكون بعشق أرضه 
التي تبلغ alle‏ بها حدود Coat!‏ والوجد الخالصين. ويتداخل هذا التشبّث بالأرض وعشقها مع قيمة 
Sac‏ التي تقدّم أيضًا في سبيل هذه الأرض: "ويقلّم الُوز الذي في ظلّه دفن ابنه بقميصه المثقوب 
في الحرب الأخيرة". ولكنَ كل هذا لا يشغله عن عيش الحياة» وممارستها بالشتكل الذي ينبغي أن 
تكون عليه: 'ثم زوج بنته الكبرى/ Jhs‏ طوال gle‏ يستعد لعرسها" بل i)‏ يعيش هذه الحياة مع ناسه 
وأهله بالفرح الذي تستحق: 'فغئينا على AS‏ فغتّى.. ثم غنّى بانسجام واضح". 
وتُختتم هذه اللقطة التصويريّة بحالات من المجاهدة التي تقارب طريقة المتصوّفة: UG Aa"‏ 
راقصين لبنته ولابنه وله/ وما أخفاه Ue‏ وانسجمنا"» مع ما يسود ذلك من أجواء طقسيّة احتفاليّة مبهجة 
ناطقة بروح الألفة والتّسامي والتقاء: 'والبنات نثرنَ وردًا/ من سلالٍ Call‏ فوق اللّيل/ jha‏ اليل عيدا 
خالصًا من غير سوء". 
وتتوالى» من cS‏ الفطات التّصويريّة في هذه القصيدة» ومنها لقطة الجدّة التي تقصٌ حكاية على 
حفيدها 'والتوم يخطو Gila‏ حَذْرَا/م يسما بطزف ردائه/ ليساعد الاثنين/ أن يصلا DL‏ الصُبْح 
"ay‏ والّقطة على قصرها توظف» كما هو ملاحظ المجازء وتتكئ على التشخيص في تجسيد 
المشهد. ولا يغيب عن التظر أيضًا ما تحمله من رؤيا متفائلة حالمة: "أن يصلا بلاد الصّبح 
مرتاحين". 
وتصوّر Gar‏ هذه lhl‏ الشخصيّة في بُغديها الخارجي والدّاخليَ تصويرا igs‏ حيّاء نافذة إلى 
أعماق هذه الشخصيّة وما يمور Led‏ من مشاعرَ وصبوات وشهوات متقدة؛ وذلك على نحو ما يتمثل 
في لقطة المرأة التي تنتظر زوجها أو حبيبهاء فتركض في لهفة لفتح الباب "ثم تعود خائبة/ Áb‏ ثم 
juai‏ ساعة أخرى/ ثم تصبر AM‏ أخرى:/ hail‏ أنّ زلزالا من الصّبوات والثنهوات فيها/ لا مكان له 
لديك". 
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las,‏ لقطة الولدين (الشابت والفتاة) التي Masi‏ كاميرا القصيدة حركة جوارحهما واختلاجات 
جسديهما عند اللقاء الأوّل والتظرة الأولى» وما يعقب ذلك من حياتهما المستقبليّة وانخراطهما في 
شؤون الأسرة والأهل: "ثم a‏ حيرة الولدين بعد التظرة الأولى/ Ody‏ رجفة الشفتين عند اللّمسة 
الأولى/ ودَوّنْ خشية الجسدين أنْ/ Shady‏ التاريخ يا Aad‏ بينهما/ فتجفل وردتان على المخدّة منك 
واعرفث/ aul‏ بكرهما الذي اختاراه بعد مناقشات/ مع جميع الأهل/ سمعْك ليس يألفها/ ومثلك ليس 

وثمّة لقطات مشهديّة أخرى متفرّقة في هذه القصيدة» وهي لقطات لا تَبْعْد DËS‏ في مضمونها 
وتشكيلها Lae‏ تمت مناقشته» aly‏ الرَؤيا التي تجمعها كلّهاء فضلا tee‏ ذُكرء هي إيصال صوت 
الضّحيّة إلى العالّم» ومواجهة التاريخ وإسماعه 'رواية المظلوم [التي] ic‏ كالرّغيف وكالمخازن" وفق 
تعبير الشّاعر. وليست الغاية تناول هذه اللقطات لقطة لقطة؛ فلعلٌ الوقفات التحليليّةً الستابقة على ae‏ 
منها كانت كافية في توضيح هذا المنحى البنائيَ في تشكيل الحكاية في قصيدة مريد البرغوثيء وإبراز 
القيم SYS‏ والجماليّة التي تضمّنها هذا التشكيل. 

وقد تتشكّل اللقطة التصويريّة في القصيدة» أخيراء بطريقة أقرب إلى تقنية المونتاج الستّينمائيّ الذي 
'يعني ترتيب مجموعة من اللقطات المتينمائيّة على نحو معيّن» بحيث تعطي هذه القطات» من خلال 
هذا الترتيب» معنّى خاصًا لم تكن لتعطيّه فيما لو رتبت بطريقة مختلفة» أو Sued‏ منفردة7"). ويأتي 
تراكب هذه اللفطات على التحو الذي ترد فيه للتعبير عن موقف أو فكرة أو عاطفة يتوخّاها المبدع من 
توظيف هذه التقنية. 

sity‏ المونتاج» على نحو واضح» في قصيدة الشاعر 'موسيقى بلا نحاس"'). وهي قصيدة تشبه 
في فكرتها وبنائها قصيدة 'فليحضر التاريخ" الستابقة؛ فالستارد يقيم bilge‏ من طرف واحد» مع الحرب 
التي لا تجيب» فيلجأ إلى اختلاس وقت سريع بين غارتين ليوجّه لها بعض الأسئلة التي يهدف من 
ورائها إلى تعرية الحرب» وفضح ويلاتها ومآسيها التي تصنعها في البلاد والعباد» مستثمرًا فاعليّة 
الستؤال الذي يخرج به عن مراميه المباشرة ليقدّم دلالاتٍ ناطقة بالسُخرية والإدانة. 


تتضمّن هذه القصيدة إذن عددًا من الأقطات التصويريّة التي وظف فيها الشّاعر تقنية المونتاج من 
خلال جمع عدد من الصّور والمشاهد القصيرة على طريقة الضّربة الخاطفة المتريعة القادرة على 
استثارة القارئ» والتأثير فيه على نحو يقارب أسلوب العرض المتينمائي أو التلفزيونئ الذي يورد 


.٠٠أ١ص عن بناء القصيدة العربية الحديثة»‎ cal )١( 


VTA 
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مجموعة من الصور المتلاحقة التي لا تترك للمشاهد الفرصة في إشاحة Loc opa‏ يُعرض أمامه. 
وستقف الدّراسة على نموذج واحد في القصيدة لتوضيح هذا المنحى. يقول atid‏ في مقطع يخاطب 
فيه الحرب: 

'أرباخك أحيانًا صغيرة:/ مزقةٌ من Joie fede SLE‏ طفلة Ġid‏ 

عليه زهرة/ تبدو كزهرة/ طمأنينة دوريٌ Gaps‏ بمنقاره/ gaa‏ حبّة 

تين/ dail‏ عاشقَيْنِ لما يستعدٌ له عاشقان/ شهوةٌ sti‏ انتهث قبل أن 

تعرفت/ ما ats‏ الرُجال/ BS)‏ قهوة ستغلي» لو نجٿ» بعد دقيقتين/ 

ساق Gold‏ برونزي/ تمشي وحدها خارج المتحف/ Gila; Gash‏ 

بالإسمنت/ جدرانٌ تُصاب بالركض/ شرفة في الأعالي تُصابء led‏ 

بالجاذبيّة/ ونظارةٌ A,‏ بَعْدَتْ عن أنفه مئات الأمتار/ فعاشث/ ومات" 

فالمقطع agi‏ على عدد من اللقطات التصويريّة التي تبلغ إحدى عشرة لقطة. وهي لقطات Js‏ 
على دقة ملاحظة «ye Lil)‏ وقدرته على اقتناص "الشعريّ" Loo‏ يحيط به من مشاهد ومواقف وأشياء. 
وقد جاءت هذه اللقطات متفاوتة في مدلولاتها؛ فبعضها قد يعبّر عن أشياء هامشيّة تبدو ضئيلة الشأن 
في المقاييس الماديّة إذا ما نظر إليها على نحو حياديّ منفصلء ولكتها ذات مفعول إنسانيّ بالغ في 
السّياق الذي وردت فيه: 'مزقة من شال ia‏ صندل طفلة» نظارة o's. aly‏ وبعضها قد يعبّر عن قيمة 
جماليّة أو da‏ نوازع إنسانيّةة hey,‏ متأصلة: 'طمأنينة دوريّ... استعداد عاشقين..» شهوة 
فتاة...إلخ. 
ball,‏ أنّ هذه اللقطات توظّف weil)‏ البصريّ في تحقيق تأثيرها المأمول» وهو بُعْد يقترن Kaj‏ 

بأبعاد حركيّة سمعيّة فاعلة. إلى جانب ذلك يلجأ الشاعرء في سبيل إحداث مزيد من التأثير» إلى 
اتان مصدامية eis‏ خرو Ss) iS‏ لات RB SN‏ ا كه مق اماك مووود 
ووعود لم تكتمل: "استعداد عاشقين لما يستعد له عاشقان» شهوة فتاة انتهت قبل أن تعرف ما يخبئه 
الرّجال". والتضاذ في بناء بعض الور بما يفضي إليه من تبادل في الأدوار gial‏ صُوّر مشهديّة 
معبّرة وجديدة: 'راكض يصاب بالإسمنت» جدران تصاب بالرّكض' 'شرفة في الأعالي تصابء Bled‏ 
بالجاذبيّة". ثمّ المفارقة بما لها من أثر واخز ولا سيّما في مثل هذه الصُورة: 'ونظارة aly‏ بَعْدتْ عن أنفه 
مئات الأمتار فعاشث ومات!". 
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حكاية الأشياء ajug‏ الكائنات 


يذرج الشاعرء في حيّز أخير من ديوانه» lae‏ من القصائد تحت عنوان مستقل هو: 'منطق 
الكائنات» مزة أخرى". وهي قصائد قصيرةٌ يتفاوت طونيا بين كلمات محدودة وصفحة ونصف أو 
صفحتين في حدّها الأقصى. ويبدو أنّ هذا الشكل الشّعريّ أثير لدى je Ul‏ الذي سبق له أن أصدر 
ديوانًا كاملا بالعنوان نفسه: 'منطق الكائنات". والملاحظ Gf‏ قصائد هذا القسم تهيمن عليها مُناخات 
الديوان GN‏ رؤية وتشكيلا؛ فهي تنطلق في الغالب من روح انتقاديّة ساخرة» وتتّسم ببنية حكائيّة 
Lille‏ ما يقوم بناؤها على تقنية المفارقة المشفوعة بالتكثيف واللّمحة السّريعة» بما يمكن أن يكون لذلك 
من قدرة على إصابة غرضها وهدفها على نحو خاطف وفعال. 

والشاعر يترك في أغلب قصائد هذا القسم ل 'الأشياء"؛ كما هو الحال في ديوانه السّابق» أن تتكلم 
وتروي حكايتهاء ليصبح المتلقي في مواجهة مباشرة مع 'منطق الكائنات!"'؛ ولذا تجده يبدأ عنوان كل 
قصيدة بالفعل (قال/ قالت) بما يمكن أن Cogs‏ خلف القول من رغبة في البوح أو الوصف أو الحكي؛ 
فالقصائد في هذا القسم» إذن» مسرودات/ حكايات hadi‏ 'أشياء مختلفة" من مثل القلعة والدّقائق 
gyl Ad,‏ والأسلحة والباب والبصلة والنافذة والغيمة وحبّة البرتقال... بعد أن يعمد الشاعر إلى 
أنسنتهاء واضفاء ملامح Gall‏ والحياة عليهاء فيجعلها 'تعيش وتحيا وتتشكّل وتتلوّن وتختلج وتنبض 
وتعبق وَفْقَا لما تدخل فيه من علاقات حسيّة أو وجدانيّة مع المبدع الذي يستلهمها ويُنطقها Le:‏ يريد 
We ae hi,‏ 

واذا كان بعض هذه القصائد قد ela‏ قصيرًا إلى الحدّ الذي قد لا يساعد على تنامي الحدث وتطوّره 
كما قد يتبدذى من التّظرة الأولى» Gl‏ المدقق يجد أنّ هذه التصوصء على قصرهاء تنطوي في بنيتها 
العميقة على روح الحكاية والقصّء وهذا يضح حين يستحضر المتلقي العناصر الغائبة في jl‏ 
وما Cas‏ به من سياقات فاعلة ومؤثرة. وكما يرى "إمبرتو GLE" SS)‏ الحكاية حاضرة في أغلب الكلام 
حتى ذلك الذي يأتي على صيغة أسئلة أو أوامر أو عهود أو (oh‏ مقاطع من (sh‏ حديث؛ ففي جملة من 
قبيل: 'تعال إلى هنا" تكمن حكاية يمكن أن ثصاغ على التحو الآتي: 'ثمّة امرؤ يعبّر بطريقة آمرة عن 
الرّغبة في أن يعمد المتلقي الذي يظهر نحوه مسلكًا من الإلفةء إلى الانتقال من موقعه حيث هو pally‏ 


)© البرغوثي» مريد» منطق الكائنات» دار المدى» عمّان» 945 
(Y)‏ عبدالحي» اخم 'شعرية الأشياء في شعر مريد "sige all‏ مجلة J pai‏ القاهرة» عدد ۹۸ ۰۲۰۱۷ ص۲۹۷ . 
)"( الكردي»› محمد علي» 'لغة الأشياء بين الخرّاط والغيطاني"'٠‏ مجلة إبداع, oy tua 2395956 (Vode <3 ya lall‏ 
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من الموقع» حيث Jeli‏ التلفظ. وعلى هذا فقد تبدو هذه الجملة قصة OMS ead‏ وإذا كان الأمر كذلك؛ 
كما يذهب إيكوء في جملة الأمر القصيرة code‏ فإنّ الحكاية تبدو بالتأكيد أكثر وضوحًا في قصيدة 
مريد البرغوثي قال (EM‏ 
'لماذا اخترعتموني/ إذا كنتم تفضّلون/ أكتاف بَعْضِكُم؟" 
فالقصيدةء كما esii‏ ومضة خاطفة تتكوّن من سبع كلمات لا غيرء يوظّف فيها الشاعر 'بلاغة 
"lpia‏ بما يمكن أن تثيرّه من نقد ساخر ومفارقة صادمة. وروح السّرد فيها واضحة بما تستدعيه في 
ذهن المتلقي من Gals‏ وتجاربَ متعددة Gila head‏ من علاقات التّاس apan‏ ببعضء وما قد 
يسودها من صور الاستغلال والانتهازيّة. وطرافة القصيدة تكمن في Li‏ تقدّم فكرتها بهذه التورية 
المواربة البعيدة عن المباشرة والتصريح. 
وقد تتخذ الحكاية مساحة أرحب» وقدرًا أكبر من التفصيل في هذا الشكل من القصائد؛ ففي قصيدة 
"قال المنفي7 ثمة سردٌ شفيف ينثال على لسان المنفي الذي يستذكر بلاده» ويستحضر Gila‏ من 
ذكرياته الحميمة فيها: 
'أتسابق مع فضنّة الفجر/ للوصول قبل عصفور الذوري اللئيم/ إلى 
حبّة JAI‏ على أصعب أغصان تلك الشّجرة/ التي اقتلعُوها/ في 
غيابي" 
فالستارد في النَصّ Gu)‏ يروي بضمير المتكلّم كلّي العلم حكاية قصيرة تبدو ملامح الاحتفاء 
بالمكان فيها واضحة. وهو يتخيّر وقت الفجرء بما له من دلالات موحية كالانطلاق والأمل والبداية 
الواثقة» إطارًا زمنيًا لحكايته» age‏ عنصر اللون (فضّة الفجر) في رسم بكارة المشهد وانبثاقته الأولى. 
والحكاية تبدأ بمشاركة السّارد عصفورٌ الدُوري Ley c'a‏ يشيعه الوصف» في هذا السّياق» من معاني 
التَحبّب والألفة. Lal‏ المنافسة فهي الوصول إلى حبّة التين التي لا يَحْقَى ما تتضمّنه من إيحاءات 
مقدّسة ومرجعيّات قرآنيّة ngs‏ فضلا عن ارتباطها بالمكان والكشف عن خصوصيته استناداء على 
الأقل» إلى معرفة القارئ بجنسيّة شاعر القصيدة. 


)١(‏ إيكوء أمبرتوء القارئ في الحكاية: التعاضد التأويلئ في النصوص الحكائيّة» ترجمة: أنطوان أبو زيدء ط١ء‏ المركز الثقافي 
العربي» الدار البيضاءء بیروت» GAIT‏ ص17 ATASI‏ 

. البرغوتي» استيقظ كي تحلم» ص۱۱۷‎ (Y) 

.١17١ص‎ alai البرغوتي» استيقظ كي‎ (Y) 
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قلت إِنّ الغاية الوصولٌ إلى حبّة التين التي تقع على أصعب أغصان dyad‏ وفي انتقاء هذا 
المكان تعبيرٌ عن صعوبة المغامرة ولذّتها في الوقت نفسه. لكنّ القصيدة تنتهي نهاية Aga‏ سببُها تلك 
المفارقة التي يفل al les‏ والمتمثلة في اقتلاع الشجرة في غياب صاحبهاء المنفيّ عنها قهرًا: ألم 
تُعَنْوَن القصيدة ب (قال المنفيئ)؟ ومن الملاحظ أنّ الهمّ الوطنيّ (النفي» اغتصاب المكان) حاضرٌ في 
هذا النّصٌّء بيد أنّ الشاعر iat‏ في استحضاره 'الوقوع في براثن تكرار القول المألوف". على حد 
تعبيره في إحدى شهاداته الإبداعيّة/"» ويلجأ Jay‏ ذلك» في مقاربة موضوعه» إلى توظيف الحكاية 
اليوميّة» والتفاصيل الصّغيرة» والذكريات الغائبة بعد أن يضفي عليها مسحة شعريّة خلاقة. 


ومن الواضح أن الثتاعر يوظّف هذه 'الأشياء" في نقد كثير من مظاهر daily‏ وشؤونه. وهو أمر 

يقود إلى الإشارة إلى وضوح 'النزعة الانتقاديّة' في شعره» ولعل هذا الملمح قد بدا فيما سبق من حديث 
على نحو أو آخر. والشتاعر في اختياره هذا التوجُه؛ أعني لجوءه إلى إنطاق الأشياء Yas‏ من الذات 
الشاعرة يُكْسِب نصّهء من Age‏ قدرًا من الحياديّة» ويعزّز فيه» من جهة أخرىء البعد الدراميّ. وهما 
ملمحان يُعدّان من السّمات المائزة في شعريّة البرغوثي. ويمكن التمثيل على ذلك بقصيدة 'قالت 
البرتقالة"' التي تورد حكايتها على التّحو الآتي: 

Gaal‏ رمرًا لأحذ/ لسث رمرًا لبلذ/ بل Gi‏ هذا المَذاق/ وأنا هذا الجَسَد/ 

يا مُعَٽي الوطن ISI‏ كُلّني/ أو GS‏ فوق غصني/ لا ee‏ 

رجاءً/ Gud‏ إلا برتقالة' 


ففي هذا Juni Gail‏ البرتقالة على قول حكايتهاء والتذكير بأنّها برتقالة لا أكثر ولا أقل» بشكلها 
المعهود ومذاقها المعروف. ولعل في موقف البرتقالة هذا Éi‏ من السُخرية من ذلك المنحى التهويمي 
في التظر إلى الأشياء» والمبالغة في إطلاق صفة الرمزية 'الجاهزة" عليهاء إلى الحدّ الذي جعل تلك 
الأشياء لا تظهر إلا في قوالبَ منمذجة وتنميطات ثابتة. وهو أمر أفقد بذلك الأشياءَ والموجوداتِ 
iia‏ وحقيقتها الأوليّة» وحَصَرَ النظرة إليها في هذا التجريد البالغ الذي طمس وجودها بما هي أشياء 
مكتفية بذاتهاء لها Libis‏ وجمالها القائمان!". 


.78١ص البرغوثيء حريّة الإبداع»‎ )١( 

.١79ص‎ alai البرغوثي» استيقظ كي‎ (Y) 

Ley (1)‏ كان من المناسب هنا الإشارة إلى شكوى محمود درويش المتكرّرة من هذا التمط في تلقي الشعرء ومن صور تعبيره عن 
ذلك قصيدئه "اغتيال" التي تأتي في سياق الاستياء من مثل هذا التّظر المتعسّف في استقبال شعره. انظر: درويش» محمود» 
'أثر الفراشة"» في: الأعمال الجديدة ۰۲ ob‏ رياض الريس للكتب والنشرء بیروت» ۲۰۰۹» ATEI oa‏ 
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lasts‏ لهذا المَنْحَى الذي (alg‏ فيه الشاعر إلى تجسيد المجرّدء وتقديمه على هيئة ماديّة 
ملموسة؛ تجده يذهب إلى تجسيد الموضوعات التي تبدو أكثر تجريداء والتي لا تأتي في أكثر شعر 
الشعراء وكلام الأدباء إلا على هذا التحو من التّهويمات الغائمة والدّلالات الأثيريّة المحلّقة. ومن هذه 
الموضوعات أو المعاني موضوع/ معنى Gall‏ الذي يقدّمه الشاعر تقديمًا غير مألوف؛ وذلك على 
نحو ما يتبدّى في قصيدة 'قال الباب('): 
'وحيدًا Gls‏ منتظر/ 3G‏ حول نفسهء/ لا ينقصُه إلا الحُبّ/ سيعرفُ ANS‏ 
وحده:/ Gals Ga Gal GAN‏ نسمة/ وليسّ خاطرة/ GAM‏ جسمٌ صُلْب/ له 
يدان وقدمان/ له Sar Gal)‏ وعيونٌ واسعة/ له موقف من GLE OS‏ كان أمس/ 
ومن GLE OS‏ سيكونٌ غدًا/ وهو ISS‏ الأجسام adail‏ لا Slag‏ من باب "Shs‏ 
فالقصيدة تبدأ بلوحة وصفيّة تتوسّل بضمير الغائب في تقديم صورة ذلك الوحيد المنتظر والمتكوّر 
حول نفسه. والوحدة تستدعي» فيما يبدو» الحديث عن الحبّء وهو ما ينقص هذا الوحيد الذي لا يظهر 
sl‏ غيره في هذا GIS, «Gail‏ الشاعر بهذا Gary‏ فكرة الوحدة cine‏ ومبتّى. ثمّ تأخذ القصيدة بعد 
ذلك منحى المونولوج الدّاخليَ؛ إذ يسترسل هذا الوحيد في ali‏ معنى Ciall‏ وصفته؛ فالحبء كما يأتي 
في النّصّ وتكشف عنه تداعيات هذا الوحيدء يتحدّد بمعناه الماديّ المحسوس: Call‏ جسم صُلْب"؛ 
فتحقق Gall‏ لا يكون إلا بوجوده المشخّص البارزء وبما يمكن أن يجعل الإنسان any‏ ويلمسه 
ويمسك به. 
والشاعر إذ ينفي عن Gall‏ صفاته المجرّدة: ciani cala‏ خاطرةء فإتما ليقابلها بصفاته الماديّة 
الصّلدة التي تعتمد على التجسيد والتشخيص اعتمادًا Ún‏ جسم صلبء له يدان وقدمان» له رأس 
وعيون» لا يمرّ من باب مغلق. ومن الواضح أنّ هذه المقابلة ساعدت على تأكيد المعنى وتوضيحه. 
ea,‏ قار ل فلك a ah‏ التحريد E‏ عند PEA PE PEE ops EEN‏ 
ولا ب من الإشارة إلى أنّ Gall‏ بهذا الطرح يفارق المعنى الرّومانسيّ الشائع للحبّ؛ ذلك المعنى 
الموغل في أثيريته وتخيّلاته وأحلامه. فما قيمة Cal)‏ وَفْقَ رؤية التصّء في حياة هذا الوحيد إن جاء 
على هذا الحو من الخيال والتجريد؟ وما جدواه إن لم يتمثّله الإنسانُ في حياته Wad‏ ماديا مرئيًا؟ إِنّ 
Gail‏ يعيد Gaal‏ بُغده (pail ll‏ المفقود» ذلك البعد الذي يكون اله موقف من كل GLE‏ كان أمسء ومن 
US‏ شأن سيكون ME‏ ويجعل منه قيمة حياتيّة حاضرة ملموسة مؤثرة» وليس مجرّد SLA‏ هائم» وأحلام 





)1( البرغوتي» استيقظ كي تحلم» ص75١-175.‏ 
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ومن جوانب شعريّة هذه القصائد philic‏ الواضحة برصد التفصيلات» وما قد ينتج عنها من 
تناقضات تلتقطها عين الشاعر المدققة عند مشاهدتها ومعاينتها لأشياء وموجودات قد تتجاوزهاء في 
كثير من SBI cola!‏ العابرة» ولا تمنحها أدنى معنى أو اعتبار؛ ففي قصيدة الشاعر 'قالت 
القلعة" ثمّة اقتناصٌ لوجوه من المفارقات الستاخرة التي قد يتضمُنها الشّيء/ المشهد في وقت واحد: 
"كما ثلاحظون/ لم أستطع حماية أحد/ حتّى نفسي/ مات المُدافعون 
والمُهاجمون/ ماتت الأيدي» المنجنيقاث/ الأسقفُ Sow)‏ الصُوَر/ 
والزْوجاتُ المنتظرات/ المشاعلٌ والصّمتُ والوقت/ الشجعانٌ ماتوا. 
والجبناءً أيضًا/ ومات كثيرٌ من الحجارة/ Ul‏ الأبراج../ أرادت القلعة 
أنْ ثواصل "opal‏ 
فاص يبدأ بحديث القلعة الذي تتوجّه به إلى زائريهاء كاشفة لهم عن مبلغ الدّمار الذي Gal‏ بهاء 
مفتتحة القول بعبارة: "كما تلاحظون"؛ إذ ليس أبلغ من المشاهدة العينيّة دليلا في تدعيم الحجّة 
وتأكيدها. ويسم سرد القلعة بمراكمة الصُور والأشياء المتأثّرة بهذا الدّمار على نحو من الإفاضة 
والتفصيل. Aadays‏ عددًا من المؤثّرات المعنويّة والفنيّة Ley‏ لها من دور في توكيد الدّلالة وإحداث تأثيرها 
المطلوب» LÄNS‏ في: المدافعون/المهاجمونء والشجعان/الجبناء. واستحضار (gah‏ الُمسات الإنسانيّة 
المؤثّرة: الصُوّرء las ill‏ المنتظرات. والجمع في استقصاء العناصر المتأثّرة والموصوفة بين الحسيّ 
والمجرّد: الأسقف» الأسوارء المشاعل» الصّمتء الوقت. وأنسنة الجامد Gury‏ روح الحياة فيه: مات 
كثير من الحجارة. وهكذا تسترسل القلعة في وصف مظاهر الدّمار الذي Gal‏ بها وبغيرها من 
موجودات وكائنات» إلى أن يتمّ مقاطعتها من السّيّاح: 
'لكنّ الستيّاح/ مُكْتَفِينَ بالشّرح البطوليّ الستّعيد/ أقصد الشرح المُعتاد/ 
من دليلتهم السّياحيّة ذاتِ التظاراتِ الغبيّة/ Gah‏ على تخليد 
زيارتهم للموقع/ وحماية اللحظة من الاندثار/ واصلوا التقاط الصُوَرٍ 
الأنيقة/ مع "US‏ 
فالسيّاح يكتفون بشرح الذليلة الستياحيّة ذات "التظارات الغبيّة". كما يصفها النّصّ ساخرّاء التي تقدم 
شرحًا 'بطوليًا" 'سعيدًا" 'معتادًا"» على ما تتضمُنه هذه الأوصاف من سخرية أيضًا. وهو شرح يفارق ما 
أوردته القلعة في سَزدها الستابق» وفيه طمسنٌ وإغفالٌ للجانب المأساويّ الذي تخلّفه الحروب في حياة 
«uu!‏ وما ينتج عنها من كوارت وماس وآلام. وينتهي Gail‏ بإصرار السيّاح على تخليد زيارتهم 
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للموقع بالتقاط الصّور التذكاريّة. وواضحٌ ما ينطوي عليه هذا الموقف من مفارقة؛ فعلى الرّغم من 
الدّمار الذي أصاب المكان» وما أحدثه فيه من آثار مدمّرة على المستوى الماديّ والمعنويّء فضلا Voc‏ 
يمكن أن يرافق US‏ ذلك من دلالات وعبرء فإنّ المشهد كله ثخترّل قيمثه في مجموعة من الصُور 
'الأنيقة" التي يلتقطها هؤلاء السيّاح مع "الحطام"؛ رغبة agia‏ في “alas!‏ هذه الأكرى من الاندثار! 
ويبقى Gas‏ السّخرية حاضرًا في قصائد هذا القسم» وهو ملمح بدا واضحّاء كما لحظناء في أغلب 
قصائد هذه المجموعة» ومن تجلياته اللافتة قصيدة 'قالت (MAL oi‏ التي يقدّم فيها الشاعر وصقًا 
hale Gayla‏ لأحد المتادة/ القادة: 
"هذا السيّدُ بَصَلَة/م Abid)‏ المفضي للعمق/ هو Beall‏ المفضي 
للستطح/ لا تَبْحَثْ عن Gl‏ نواة أو مركز/ لا تبحث عن أي دم أو 
رُوح/ لا až‏ عن أي عناصر أخرى في iad‏ لا تبحث عن ish‏ 
صفات TE‏ في هذا السيّذ" 
فهذا السيّد يشبه البصلة» حيث 'الستطح المفضي للعمق هو العمق المفضي للستطح" فيه. وبما أن 
هذا السيّد يشبه البصلة في تكوينه فإئه يبدو من العبث Šadl‏ عن ol‏ نواة أو مركز فيه؛ فليس فيه أيّ 
عناصر أو صفات "أخرى" يمكن إيجادها أو ملاحظتهاء لكنْ: 
'يكفيك Aib‏ إذ Gally «gil‏ يحيطون c‏ خطبتة/ والثاس/ بعيونٍ 
بللها التمغ/ Gist‏ للعطرٍ الطيّب:/ بالروح pally‏ سنفدي هذي 
والوصف» كما هو cal‏ يثير السُخرية والإضحاك؛ إذ لك أن تتخيّل المشهدء وعيون الئاس قد KÉ‏ 
gail‏ بتأثير من رائحة هذا السيّد "البصلّة", وهي تهتف لهذا العطر "الطيّب" كما يصفه: 'بالزوح 
وبالدمّ سنفدي هذي البَصلّة". وقد ساعد على تعميق Gum‏ السّخرية المفارقة التي تثيرها صورة هذا 
السسَيّد؛ فهو على ما يبدو عليه من ضعف وملامح هلاميّة رخوة يجد مع ذلك من Al Garay‏ ويهتف 
بإفتدائه بدمه وروحه. 
ويلفت GEA‏ في هذه القصيدة التشبية الذي Aad)‏ الشاعر بين السيّد والبصلةء وهو تشبيه «SU‏ 
وان cla‏ ذلك في سياق بعيد مغايرء بالمثال التوضيحيّ الذي يسوقه الثاقد 'رولان بارت" في معرض 
تعريفه للنّصّ الأدبي؛ إذ النصّء في تصوّره أشبه Gand!‏ البصل»ء حيث لا لب ولا نواة ولا قلب» لكن 
هناك بصلة تتكوّن من أغشية متتالية» بعضها فوق بعضء ونزع الغشاء يكشف عن غشاء مماثل cis‏ 
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الثهاية» حيث لا نهاية ولا بداية» فكلّها أغشية» US,‏ غشاء لبء والغشاء ليس غطاء لنواة أو Call‏ 
داخلي» Lily‏ هو غطاء لغشاء مثله7". وعلى الرّغم مما يثيزه هذا Lili‏ بين الموضوعين من طرافة 
غرابة معّاء ومن تباعد بين المشبَّهين في US‏ حالةء وتباين في الوظيفة التي GS leads:‏ منهماء إلا أن 
هذا التعالق لا يبعد أن يكون شكلا من أشكال التناصٌ الخفيّ الذي أحسن الشاعر توظيفه في سياق 
ساخر جديدء والإفادة منه في تقديم هذه الصّورة النّاطقة aS gill:‏ من ذلك التموذج البشري. 


الخاتمه: 

de}‏ السّرد» كما سعت هذه الذراسة في استجلائه» مكوّنًا رئيسًا من مكوّنات شعريّة مريد البرغوثي؛ 
ولعل من أسباب ذلك ما aati‏ به قصيدثه من مرجعيّة واقعيّة صلبة» وأسلوب Cepek‏ يُؤْثْر التجسيد 
والتشخيص على التجريد والإطلاق» ويعتمد في إيصال رؤيته على المحسوس القابل ÉAN‏ في صورة 
أو مشهد. وما دام الشاعر يحرصء كما يُلْمَس في كثير من مواقفه وآرائه» على أن يكون لشعره هذا 
الذفق والحيويّة والاندماج الحميم في موضوعه» فليس له أنسب من afl‏ والحكي في تقريب هذه 
الغاية» وتحقيق هذا الهدف. 

وقد Cele‏ أغلب قصائد مجموعة الشتاعر Biau‏ كي تحلم"» موضوع هذه الدّراسة» على شكل 
حكايات أو مشاهد Gaye‏ تباينت وجوه تشكيلها بين نموذج وآخر. ويمكن تحديد ثلاثة أساليب بارزة في 
هذا الجانب» الأوّل: أن يبني الشاعر حكايته على صورة أمثولة ALS‏ أو واقعيّة» Jasin‏ منها Do‏ 
للتعبير عن موقف أو فكرة. والثاني: أن يجعل القصيدة ذات بنية مشهديّة تتكوّن من لقطة أو لقطتين 
أو مجموع لقطات» معتمداء في تقديمهاء على البُعْد البصريّ الذي يفيد فيه من تقنية اللقطة التصويريّة 
والمونتاج LS‏ يتجسّد في فنّ السّينما تحديدًا. والثالث: أن يستثمر alle‏ الأشياء الجامدة أو غير التاطقة 
فيبث فيها Gall‏ والحياة» ويقدّم حكايته على لسانها. 

وقد استثمر je Lill‏ الوصف في نصه استثمارًا oles clad eld‏ للسترد مكمّلًا لوظيفته. كما 
كفل je Lill‏ لسستزده وحكاياته روحًا ciaj‏ وحسًا fa falu‏ في الموضوعات التي تبدو أكثر قتامة 
وجهامة. وبدت المفارقة تقنية ملازمة لأكثر هذه الحكايات» حتّى ليمكن القول إنّ بنية الحكاية في 
قصيدة البرغوثي تقوم» في الأساس» على المفارقة. 
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